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يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأيّة وسيلة تصويرية أو الكترونية أو 
ميكانيكية بما فيه التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو أيه 
وسيلة نشر أخرى بما فيها حفظ المعلومات؛ واسترجاعها من دون إذن خطي من الناشر. 
الرّبسوم بريشة الفنان ربيع الططري 


إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي الناشر 


(لرشرا. 
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تقديم: وسيم مغريل 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسوله؛ أما بعد: 

فمَا من أمةٍ أرادت النهوضٌ إلا وصاغت من معاناتها مع 
الطغيان قصصا كتبتها بالدّم والتضحياتء؛ وكان في طليعتها 
أبطالٌ لم يرتضوا الاستكانة والرضوخ لشروط الظلم والفساد. 

واليوم تشهِدُ أمّتنا صراعاً ضخماً بين تيار يريد إعادتها إلى 
حظيرة الخضوع المُّذل وسطوة القوى الاستعمارية واستمرار مسيرة 
الفساد والطغيان؛ وتيار آخر يريد كسرّ القيود واستلهامَ قيمٍ الحقّ 
والخير والحريّة لبناءٍ واقع أفضلء يستعيد فيه الإنسان كرامته 
وتنهضٌ فيه الأمَّهُ من كبوتهاء وتضعٌ حدَأً لتسلّط العدرٌ على 
مقدّرات وامكانيّات الأمّة. 

ورغم توسّع رُقعة الثورات في العالم العربيء إلا أنه تبقى 
الثورة السّورية أمَّ الثورات وأكثرها إصراراً وصّلابة» فتراها عَصِيّة 
على الإنهاء رغم توافق وتحالف الجميع من قوىَ إقليمية ودولية 
ضدهاء ورغم الكمّ الهائل من حركات الخداع العالمي والنفاق 
الدولي - ممن يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وأفعالهم - فإن 
هذه الشورة مع تضحياتها ومآسيها تبقى ملحمة حقيقية للفداء 
والتضحية والثبات. 


وما كتاب ' ثورة الياسمين ' الذي دبّجَه يراغٌ الأخ الشيخ 

حسن الشلّ إلا مساهمة أولية لتبيان حال تلك النفوس الأبيّة التي 
أعطت وضحّت بالكثير لتنعم أمّتنا بغدٍ يندحرُ فيه الطغيانٌ 
ويستعلي فيه الحق. 

إنَّ رصد وتدوين قصص التضحية والجهاد هو رأسمالٍ عزيز 
لأيَ أمة تحترم ذاكرتها التاريخية وتقدّر عطاءاتها للأجيال 
اللأحقة» حيث خزانٌ أمَتنا لا ينضب بأهل المروءة والشهامة 
والكرامة؛ منهم تتعلّم أجِيالّنا معان وقيّمأ طالما حاول الطغيانان 
الداخلي والخارجي طْمسّها وتطويع الأمّة لما يريدون.. 

الصراغ قائمٌء والمعركةٌ مستمرةٌ..إنها معركة الإنسان في 
الأرض..إنها بلاءٌ الإنسانٍ في الأرضء فقُلَ يَاقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى 
مَكَانَيَكُمْ إِنّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ حَاقبَةٌ الدَّارٍ إِنََهُ لا 
يُفْلِحُ الظَالِمُونَ) [الأنعام: ]١6‏ 


ص ”277777 
مقدمة أولى 
صلاة الثورة الشاميّة 
- الله أكبر. صارت حناجرهم مآذن. 
- الله أكبر. صارت أجسادهم ترانيم ملائكة في محراب 
الشهادة . 
د اكبيد أن :لآ إل لك ادو رو سيق نكم رسال رجالا 
رجال لا كالرّجال» من زمان آخرء ومن مكان مختلف . 
- أشهد أن محمّداً رسول الله» وأشهد أن صغاركم 
عمالقة» وأشهد أن نساءكم سحبٌ شمّاء»؛ وأنْ شيوخكم جبال 
عرّة» وأوتاد كرامة. 
- حي على الصّادة . صارت حي على الصّلات مع الله 
جل جلالهء في علاه. 
- حي على الفلاح. سمعها الكون: حيّ على الجهاد 
«اباب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصّة أوليائه». 
داقن قامك: الطيلاة..وتز يت الحلة هما لا.عين واه .ولا 
أذة ففعت: ولا خطر خلى فلب شر 
- قد قامت الصّلاة. خلقها بفيض جود يده». وزرعها 
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التحظ مقا تشتكة: «وتعودها يعين :ؤقائق لطفة». عدت عدت 
غووها #تخرفه يخطر الشحف من أكل انال التهداء 

- الله أكتر: الله أكتر: وزرغعت شجرة؛ تهذورها الأقيلاءة 
ونسغها الدّماءء فروعها الإباء» وزهورها الحرّيّة» وثمارها 
الكراية: 

ا ل ا ير ل م رت سر 

دلا إلدارلة النض تووة تطائ من حشوم دراك الطدااة 
لتضجٌ بها كلّ فراغات الذَلّء وتمتلئ بصراخات الحرّيّة من 
الحناجر الضصّخريّة الألوان. 

دمو توس الخشيراة» كانت النان العريرية > فالعييس 
الميدان بكرامة المصلين عند الفجر. . . شهور زرع الأبطال في 
الميدان حكايات تملا أساطير التتاريخ» واشتدت حرارة 
الصَّيفء فسقطت الثّمرة الفاسدة عند صلاة الظهيرة التي أقيمت 
في طرابلس» فصلَى الشّهيد إمامأ بالمجاهدين» وإذا بالشّيطان 
يسقط بعد عام. يسقط في كلمته» وصار أمثولة لمن لا يعتبر. 

- ومن الأشجار التي قُصَّت فروعها في درعاء سقطت بذور 
الدَفلى في باحة المسجد الأمويّ الكبير حيث كان يصلَّي الخليفة 
معاوية» فهسّ إلى البذور العطشى». وسقاها؛ فأنبتت: «الله أكبر) 
داضية الت حيداؤة الك اهةع جد ان تتوفياك عهاء الباسمية 
الأبيض النابع من قصيدة لزان كان زاف انها 


١١٠ 


- نادت الثّبتة : «الله أكبر»؛» فاستجابت اللاذقيّة» فقامت» 
وتوضأت بمياه البحرء وتيمّم الشطّ الأصفرء ليشارك بالصّلاة. 
ونشّفت ماءها بالغمام الذي توقف عن السّفر. قام السّاحل 
للضلة 4 قصلت لامشق بصلاتة». بولك حمصى أيف إل أنتكون 
الإمام؛ فخالد بن الوليد انتصر على جدران سجنهء وانطلق 
فوق صهوة سيفه «الأشقر' يطلب الشهادة من جديد» وينالها 
الآن بعد طول انتظار. يسقط شهيداً في بسمة عشرات الشّهداء. 
في بابا عمرو بن العاصء. رضي الله عن صحابة رسول الله 
عليه الصّلاة» والسلام . 

- وكانت رسالة: من بابا عمرو إلى باب السباع؛ رسالة 
الحيكها" لثياع تفاطيا لساك مدادها العاف الحم 
وفحواها أن السّباع ستمرّق بقايا الحيوان المنتن الذي لا زال 
يزأر؛ لأنه مجروح في أعمق أخلاقه التازفة» ولكنه لا يستطيع 
أن يموت .. 

مآ١١١-1١5-15‎ 


025 كيه كريه 
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مقدّمة ثانية 


لرتما تأحرت بالكتابة» ولذلك أسباب» ونواه» ولعل 
من أعظم هذه الأسباب أنني أشعر ‏ حقيقة - بقصور لختي 
عمًا تنزع إليه نفسي في تصويرهء أو ربّما على العكس 
من ذلك. أخشى أن تثور اللغة». فتخرج عن حدود 
المعقول إلى اللّامحدود في المسافة الفاصلة بين اللّغةء 
وبين ما في النفس من صرخات مجروحة بالإجرام 
المرمري . 

ولأجل ما أسلفت. ها أنا أعيد الصّياغة : 


اشتعلت ا الشاميّة؛ 0 صر لق 


فخرج قاوذا اده ومرّق بيدذيه غشاوة. كانت للف كصيلد 
صخري عظيم بسبب كثافة الظّللام . 
وانهار جبل جليد الوهم تحت وطأة شعاع شمس طال 
برود ليلها. شمس تململت.» وكسرت قشرتهاء واشرانت الون 
وانتهض المقاتلون العائدون من «القادسية». وانة نضم إليهم 
١‏ 


أبطال «نهاوند»» فأضرمت نيران «كالديران»» وتجمّعوا هناك فى 


ررقو الشام . 


وهفاك علن. الثلة المشرفة وتنب شعازية على رامن 
الجيش . هذه المرة كان على معه في قيادة واحدةء وكان خالد 
هو القائد الميدانيئ» وكان كسرى يسلّم سراقة بن مالك سواريه 
الدهتين الأسطور تين وهنا لا كانا عله الحعين بن صلم 
وعبد الله بن عمر ابنتي كسرى غنيمة حرب من الفاروق عمر بن 
الخطاب وكين . 


وملا صراخ الملح افاق الجروح» والقروحء وانطلقت 
قوافل صراخ الوجع من تحت الأظفار الدّامية المقتلعة؛ فثارت 
أعاصير الأحرارء وماجت أمواج الحرائر.»»؛ وصدحت 
الحناجر: «حرّيّة» حرّيّة» حريّة» وقضٌ الصّوت أركان مضاجع 
الفرعون. فأرسل هامانء وقارون» وتيمورء ورستم. وشاور 
لأشسكات الاضصوات بالرّاجمات» والصّواريخ» والميغ» وبعث 
بذار الموت معهاء وجاءالتّتار من بلاد الجليد» وأتى المغول 
من بلاد الثارء وجاء الأنياب من أرض الثّنين» ومن علب 
الكبريت» وصناديق الخشبء. وجاء المقاتلون من كل حدب 
ينسلونء والمقاتل إمّا قاتل» أو مقتول» وتلوّن العالم كله برداء 
الدذفاع عن حقوق الإنسان». ووقفت الولايات المتّحدة ضد 
الوحش القاتل» وقفت ضكه بالتصريحات العنقوديّةء 
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وبالأكاذيب الفسفوريّة» وبالعقوبات البهلوانيّة» وأبقت سفيرها 
في دمشق «لمراقبة الأوضاع!». وعتفت تركيا القاتل المجرم 
بكلّ الجمل الفعليّة الشّاجبة» علماً أن تركيا قصفت أرضهاء 
وقتل شعبهاء وانتهكت كرامتهاء وأسقطت طائرتهاء ولا تزال 
تجعنطا بيسن الزد فى الوقك الجناسي !انه بعالك فرسياء 
وبريطانيا استنفدت كل مفردات معاجمها في استنباط كلمات 
الإدانة للقاتل السَّمَاحَء فانتصف المقتولء. والحمد لله ربّ 
العالمين» وأما الجامعة العربيّة» فقد تحوّلت إلى مدرسة ابتدائية 
خاصّة»؛ يملكها «مرابي»: وتعلّم فيها كل المومسات!. 

وهكذا كل العالم سكت. و«المدرسة الابتدائيّة العربية» 
لم تعترف بالمعارضة» ولم تقتل القاتل» ولو حتى بالكلمات 
الكفيية )وق افترفع معد حيقه لكى تدز المسرحنة الى 
هي بلا نهاية حتّى الآنء وسكت العالم. تواطأ العالم. 
الحمد لله!!؛ أخيراً اتحد العالم على ذبح الشّعب السّوري! . 

وققل الثامى» عرقت الاحساة: ققلف الانبلةءة قثليت 
ال روس بالفقوس:: اتشيكف الأغراضي»: و اشغلطت الاشاذء 
بدماء الخبز الجائع». وتشرّد الناس» وديست كرامات الناس». 
وسرة الاس حماس ١.‏ افرع سكين خاي قرنها الما 
ولحفها غمام السّماءء وراحوا ينتظرون علب المساعدات. 
ويأخذونها من يد قاتلهم وممرّقهم. ثم يقبّلونها. ودمعت عيون 

١ هم‎ 


يي ا د ال ل يه 
لحوم أبنائها الممرّقة أمام أبواب الأفران! . 

وعريت أقدام. وبيعت أعراضء ومَدّت أُيدٍء وتحوّل 
التّاجر إلى ماسح أحذية» وتكالب العالم حول عظمة حماية 
الأقليّات» وكأنَّ عقدة اليهود ‏ دائماً - في باطن نفسيّة العالم. 

وماتت حقوق الإنسان. وعاشت حقوق الحيوانات. 
اجتمع العالم» ووقف العالم في صنت حقوق الحيوانات. 

ولكنء عند اشتذاد الليل؛ انتفض الفجرء وجاءت 
الكلمات على خيل الصّفحات البلق «والخير معقود في نواصي 
الخيل إلى يوم القيامة. ويا خيل الكلماتء اركبي». 

تأخرث بالكتابة عنهم» وكيف أفعل؟ كيف أكتب عنهم؟ 
وأنا أتدثر بمدفأتي» وأتمتع بحماية جدران بيتي» وأتلذذ بأكل 
برتقالتي؛ وأستلقي بنعاس هر قرب ماتدتي» وأنا آأمن» أو شبه 
آمن في واسع حجرتي!؟ . 

كيفاء وهم جائعون؟ كيفء وهم يرتجفون؟ كيفاء وهم 
لا جدر حولهم؟ كيف» وهم يستجدون عطف الناس؟ كيف. 
وهم يغوصون في وحول بلاد الغربة؟! كيف. وهم تتقاذفهم 
الجمعيّات؟! كيفء وهم تتاجر بهم بلدان ضيافتهم؟! كيف 
هنا كتزت عنهم؟ أم هل أقول : كيف هم سيكتبونني؟ ! . 

سامحوني إذا تأخخرت بالكتابة عنكم!بل سامحوني إذا 


١5 


كتبت عنكم. سامحوني إذا قصّرت» وسيكون ذلك؛ فأنا قدّمت 
عي ا وأنتم قدمتم دماءكم . أنا قدمت وقتي» وأنتم قذمتم 
أعماركم . أنا قدّمت كلماتي. وأنتم قدّمتم ملاحم مجدكم. أنا 
قدمت بياني وبديعي» وانتم أبدعتم فنوناً من الكتابة لم تعرفها 


فنون البشر قبلكمء ولن تعرفها بعدكم. 


إلى المجاهدينء؛ إلى المشردين» إلى الجائعين» إلى 
الخائفينء إلى الشهداء البررة» إلى الصّابرين» إلى 
المحتسبين» إلى التازحين. إلى الهاربين من موت إلى آخرء 
إلى أمَّ قدّمت ولدها شهيداً. ولم تستطع الاحتفال برؤيته. 
إلى والد ودّعه ولده ليذهب إلى «غَوْطَة الحرّيّة»: إلى رجل 
ترك زوجتهء وعاد إلى دعس الظلام» إلى رجل يحكىي حكاية 
أخيه الشهيد إلى الناس بكل فخرء إلى رجل غنّى وطنه. 
فاقتلعت حنجرته» ولا زالت تغنّى وجع الوطنء إلى أطفال 
درعاء إلى أبطال حمصء إلى رجال حماهء إلى شباب 
حلب, إلى زهرات الحرّيّة» إلى أساطير القصيرء إلى بنادق 
الزّبداني» إلى أهالي الشّام الرّائعين» إلى شباب اليرموك» إلى 
هادمي صنم الرقة» إلى عشائر الحرّيّة» إلى كل الأحرارء 
والحرائر» إلى الجيش الحرّء إلى المجاهدين؛ إلى كل عمرء 
إلى كل عليء إلى كل خالدء إلى كل خنساءء إلى كل 
حسينء إلى كل أبي عبيدة» إلى كل مثتى» إلى كل حمزةء 


١ 


وكل فاطمة. وكل قعقاع. وكل غافميّ. ا كل الام إن 
كلّ السام . 
إلى من وقف مع أهل الشامء وثورة الياسمين؛ في لبنان» 
ولا رون والعراق. ومصر. وتركياء وفي الشرق» والغرب». 
وفي كل العالم الحرّ الشّريف. أقدّم هذا العمل المتواضع 
ارك سد 
بعليك - آخر صفر : 
اه 
4-١-5٠١آم‏ 
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زاهر الكردىي 


(كانا شابّين: واحد ماتء والثاني لا يزال حيّاً) 
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زاهر الكردي 
(كانا شايين: واحد مات» والثاني لا يزال حيًا) ئ 


قالت لكان ذاتها ها دي متى سنستشهد 
يا أبو بكر؟». 


ابو بكر هو لقبى' آنا .زاهر الجموئ .. هكذا كان يسالي 
صديقي زاهر الكردي؛ زميلي الألمعي في معهد التّكنولوجيا 


أذكرى الان عدون 5 "غسلي التاغووة الحموةة العقيفة 
لنلقي بأجسادنا الصّغيرة الظريّة في ريش نعام مياه العاصي 
الفضيّة؛ فنغوص في أحلام النهر المتمرّدء ولكتنا لم نتخيّل 
يوم أن مياه العاصي ستتحوّل أنهار دماء»ء وستصبح أسماكه هي 
الأطراف المقطعةء والأشلاء!. 

كانت حماهء ولا تزال في كابوسها منذ الثمانينات؛ لم 
تستيقظ من رعبهاء ولم تزل الحاجة أمّ أحمد؛ العجوز 
المشلولة تنتظر أولادها الثلاثة. وأباهم لكي يعودوا إلى 
قبورهم. لم يبق من أولادها إلا «فؤاد» الذي أنجب ولدين» أنا 
أحدهما. 


"١ 


كانت حماه لا تزال تغوص في نزيفهاء حبّى أفاقت على 
صوت 3 لأظفار درعاوية بهدم أصنام اليامن: والجبروت؛ 
فتتهاوى النصب الفارغة من أمام بوّابات المدن. 


زاهر الكتردق :كان ديرا فى المعهد» كان عاقيقا 
للتصوير. كان يصوّر كل شيء له أهميّة؛ فراشة فى حقل 
أصفرء. طفلاً يسبح في نهر العصيان على المنحدرات» وعلى 
المألوف. كان يصوّر عجوزاً متغضّن الأديم الأسمرء وعندما 
ينطلق ضوء الكاميرا كان يشع من عيني العجوز بريق غريب . 

وجاء الصّوت من درعاء فهاجت نفسه إلى التّصويرء 
واشتعل لكي يصوّر أصوات الأظفار الدرعاويّة» ولكنه لن 
يذهب إلى درعاء بل ستأتي درعا إلى ساحة العاصي. سيصوّر 
الصّرخات؛ صرخات الولادة إذ ينشىّ رحم الظلم» إذ تتمزرّق 
مشيمة الظلام. سأصوّر الصَّوت,. وألوّن الفراغ. وأحلي 
التحميض» وسأنجب صوراً. وأرسلها إلى الوجود تلعب في 
ساحات المدى. وتقفز في مللاعب الحرية. 

واشتعلت حماه. اشتعلت ساحة العاصي بالتّكبيرء 
بالتهليل» بالكبارء بالصّغارء بالشيوخ. بالتساءء بالرّجال» 
بالشّباب» بكل الأحرار والحرائر» بالتواعير» بالسّوق الظويل» 
بالحاضر والضواحي. خرج كل من بقي فيه روح بعد مجزرة 
ماف 


"7 


«سلميّة سلميّة). هتفت أناء وزاهرء «لا تخرج. 
بارلدي اتوك ممعت البساغترماك اشر دكين الى 
اليف اله نوريا عر ل .وسمن ا (أطعني. ياولدي». 
الله سورياء حريّة؛ وبس)ء دالا في هذهء يا أبي». (صوّرء 
يا كرديى» صوّرا. 


وصوّر زاهر الكرديّ صور الثورة الحمويّه؛ء وأرسل 
لوحاته إلى «الجزيرة»؛ فشاهد العالم بعين زاهر الكردي؛ شاهد 
العالم صوراً حيّة؛ صوراً تشيب الولدان. صوراً كان التّظام 
يبغ 5-6 مثل كل الموءودات». ولكنّ «زاهر بن الخظاب» 
أحياهاء فانتفضت صوره على قناة الجزيرة. شاهد العالم يوم 
هجم الخوف؛ جنود الأمن» على المعتصمين. يومها حاصر 
الجيش الاف المتظاهرين» يومها ارتعب الجيش من العدد 
المهول للمعتصمين في ساحة العاصي؛ فوجهّت فوّهات البنادق 
إلى عيون المتظاهرين» وأطلق الرّصاصء فارتفع شاب إلى 
مقام أرض الوطن» ارتفع إلى مقام ري ثرى الوطن بدماء تغلى 
بالحرّيّة؛ بدماء صرخت لأوّل مرّة» ولأوّل مرّة تسمع صراححها. 
قط إلى الأعتلى ىوا وفقى: مسد .وا راذا المستط اهرون أن 
بيسيوة فين على فارعة الظريق» :آراذوا فثله مرتية: الأول 
بالرصاص؛ لأنه قال: أنا حئ» ويحقٌّ لي بأن أصرخ, والثانية 
عندما يشوّه جسده»ء فيصير مثل أرواح الجنود القتلة. في ثورتنا 

وف 


يقتل الشهيد مرّتين» وهذه من خصوصيّات ثورتنا الشاميّة 
المباركة. ثورتنا حققت معجزة عودة الشهيد إلى الذنياء 
ليستشهد مرتين! . 

زاهر يصوّر. زاهر هو عين العالم الأصمٌ. لم يجرؤ أحد 
على إنقاذ الجسد الحيّ. زاهر يصوّرء وعندما توقف الزمن» 
نزلت امرأة حمويّة» بسِمةٍ حمويّة» بعباءة حمويّة» برجولة 
حمويّة؛ وألقت بجسدها أمام البنادق تحمي الجسد المسججى 
انها براحت مرك بالناض + لاعيلى القويد نيان النهيناة: 
تصاعدت المرأة الحمويّة سدّاً عالياً منيعاً أمام البنادق الخائفة 
بن العسد الناكم على كراشن كرائة الوط وتيعي الشهين 
وانتضرت الهرأة» وصور زاهره.وثة الجريرة: 


وفي يومء اتفقت أنا ورفاقي في الحيء ونفذناء» وقف 
كل منا عند زاوية» وراح يصرخ : «الله أكبرء الله أكبر) وسمع 
الشّباب» والصّباياء وسمع كل الأحرار والحرائرء فبدأوا 
يتوافدون» وسمع والدي؛ فنزل مهرولاً بثياب البيت: «عد إلى 
البيت)اء (لا)ى «أطعني. يأ ولدى). إلا في نسيل حرية 
سوريا»اء «عد إلى البيت». (/0). فلطمني على وجهي : 5 
' أحلاها من يدكء يا أبو طاهر!. لطمني على وجهيء فلمع 
الضّوء في عيني» فرأيت زاهر الكردي. فركضت إلى المظاهرة: 
وقال احت:التعيزان : الدع .وسعوة مالي إن شاء انمه 
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واتفقت حماه في أصيل يوم من أوائل أيَام صيف 
١م‏ فخرج الحمويون إلى السباحة في مياه الحرية التي 
لم يعرفوها منذ زمن بعيدء وكالعادة هتفت الأصوات. 
والتهبت الحناجر. واستدعيت الرّشاشات». وهجم «المورلوك» 
لاصطياد «الإيلوي»؛ ولكنّ عدسة الكاميرا كانت لهم بالمرصاد 
هذه المرة» وصوّر زاهر فوّهات الرشاشات.» وهي تلفظ 
إجرامها نحو صدور الحريّة التى تمثلت بشكل أشخاص 
خرجوا من الشرانق إلى ربيع جديد. صوّر الكردي تفاصيل 
وجوه الرشاشات الروسية. صوّر قهقهات الطلقات. صوّر 
نات السهر على اسارزير راتحة البازوة:وانان» وكانت 


مجزره. 


لأذكر يومهاء وصل الخبر إلى المسؤولين» وكانت 
تصريحات أنْ الذي قام بهذه المجزرة هم المجموعات المسلحة 
السَلفية الإرهابيّة الفارّة من التاريخ» وبما أن المسؤولين قالوا 
دللقة ذا «الحقيقة كيزا قالوا :: المنين كون :للقتو رن تون 
هم الذين ارتكبوا المجزرة» والجيش لا علاقة له» وصدّق 
الجميع؛ صدّق الجميع. ولكن. فجأة ظهر الفلم على الجزيرة! 
الفلم الذي صوّره الكرديّ» فسكت الليل» وانطلق الفجر يسبّح 
بحمد الحقيقة» وخرس المسؤولونء وأكلوا الهواء» وانتفخت 
بتاتعهه بالغضبي : اضصعوؤه): ١اقغلوا‏ اين الكلبي»: 


هه" 


«هذا الحيوان»: «صممُوه)ء. وألصقت على مؤخرة رئيس فرع 
الآمن التياسى لاننة مكتوب عليه قاتلا 

ووضعت كاميرات مراقبة في المعهد. وكان الكردي بأني 
الى العفية اماما 6 وتسمفى كامة و مدن اللاو امال 

صارت مشاهدتى لزاهر قليلة» وعندما رأيته بعد فترة كان 
الهزال بادياً على جحسمه ) ومع ذلك فقد زادت صححة التصميم 
في عرم وجهه. ولكن امن غريبا أن تحوبه صديفه عمره!؟ 
خطي طول وعرضص محددين. فقبض على زاهر الكردي في 
المعهد. فغرق في مستنقع من مستنقعات «الجوّية»؛ هكذا 
نسمّي فرع المخابرات الأشدّ قسوةً في سورياء واختفى زاهرء 
واختمى والدهء وأخوا وبعل اشن وج والده. وأخواف 
خرجوا بإعاقات ظاهرة. ومخميةء وفسدت رجل احخية التى 
كانت مصابة بطلق نارى» حت رواحت الدكاف تي ده 
اللحىء وتلحس العظم حتى تعطلت» وكذلك فقد تحطمت بد 
والده. 
خرج حيّاً بعد انصالات مثل زم المطر لكي يبقى حيّاًء وسوف 
يتوبا» خرجح عناع وليين اه لسن مكنا على قدميه بالطبع. 
يمحت أريقة اقهر مد استداف راهن حعفا نين اده 


ةل 


وتاب زاهر الكردي. تاب بعد الذي رام وعاناه. تاب 
الكرقق: عق اللصوتر الدف ١‏ وووة: ا لفهالات» 

تاب زاهر فانضم إلى الجيش الحرء فحمل السلاح . لم 
يجد فرقاً بين فوّهة الكاميراء وعدسة البندقيّة؛ كلاهما من آلات 
الحرية. وكلاهما وسيلتان من وسائل الحىّء وكلاهما يطلق 
0 فى حنايا النفوس . 

وعاش الكردي عروة بن الورد. فتارة يكرء وتارة يداوي 
الجرحى. وتارة يصور الآلامء وتارة يموم بالاتضبالاتةه أو 
التسيق تيق ‏ الأفراة«قى مجموعتةه:: 

اختار الكردي أن يكون حرّاً في جيش حرّء واخترت أن 
لأ أكون امير انف معش أسير الدولة أخرى» ققد »طليف الخد 


وامكتمصمي ..: وأخدلن صديفى» وأدمّر مسجذدي» 
واذوس يع ولكي أتوضاً بالخمرء وأصلي الس الخنزير؛ 


لم أعد أرى لزاهر)» ولكنني كنت أرى أخباره؛ زاهر 

يلاحق الجرذان. زاهر يطارد جنود الفرار الآتين من أصقاع 

التاريخ الأسود.ء وفي حين كان زاهر يطاردهم كانوا يركضون 

وزاك كلوقو المتول» وكشت عائدا إلى البيت+ فهريت: 

وهرولت» فرأوني. فركضت. وفرت من قدميّ «شخاطتي). 
”> 


ركضت حافياً. وإذا أنا أسفل تلّة» قالوا لي في ما بعد أثني 
قفزت من أعلاهاء لم أصدقء لم أشعر بذلك» واستمرّت 
المطاردة» البنادق خلفي. والأحذية الغليظة تلهث خلف عري 
قدمىّ؛ ودخلت في حقل من الحقولء كان مفحُْخاً بالأشواك, 
دخلت الأشواك إلى قدمئ؛ وساقيء ولكنّ الغريب أنْ أشواك 
حماه تلسع مثل نظرة المحبوب الأولى! . 


وحجزت تذكرة السّفر إلى الأردن بتاريخ : 4-7 7١١5م‏ 
يومها دخل الجيش إلى «الفراية»» وهي حارة حموية قديمة». 
وراح يحرّق البيوت العتيقة التي تمتاز بأنْ لها «أرض ديار؛ حيث 
البحرة الصَغيرة ذات النّافورة الحنونة العطريّة اللطيفة. راح 
الجيش يحرّق البيت تلو الآخر.ء وكنت أحترق مع كل دعسة على 
سلم الظائرة» ولم تستطع مجموعة زاهر الكردي إلا أن تساعد 
نفسها؛ تساعد أهلها بإطفاء الثْيران؛ فتحرّكت المجموعة. وأغلق 
ناف الطائرة» ضارتك ١:‏ المسجدوعة كلما ان نيف يعر تنا رور جروا 
يطفئون الثيران؛ يحملون المياه من بحرة «أرض الدذيار»» وفوقهم 
على الأسطح من الجهات الأربعة كانت أنياب الرّشاشات تبرق» 
وتشرئبٌ» وتزعق شوقاً إلى دمائهم» وانطلقت رصاصات الحقدء 
والكره. والتاريخ المزيف. والعهر. وبلحظات كانت الرشاشات 
تمرّق أشلاء المجموعة التي وقععت في كمين جيش 
«(حماة الدذيار»» وكانت المجزرة التى عرفت «بمجزرة الفراية»! . 
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وتزل السيكن الكاسو إلى الاحساد»: واسكل سكاكيدة 
الصّينيّة» وراح يذبّح الرّقاب» ويقتلع العيون» ويقطّع الأيدي 
التي كانت تحمل دلاء الماء» ثمّ أشعلوا الثّار فيهم» وأحرقوهم 
حميعا :اذا زاهر :الكولاق عو صيلة الوم سيق الذوة وجليوة 
المياه من البحرة» وبين من يلقونها على جوع الثيران إلى الذمار 
الا شوة: 

ارتفع الشّهداءء ونزلت طائرتي في الأردن» والآن أنا في 
لبنان بعد هروبي من جحيم الأمان في الأردن» وأنا الآن أكتب 
قصّة رفيقي زاهرء قصّة بعنوان هو اسم البطل» وأصدذر هذه 
القضة بن ثورة التواعير : شات ماك «وشات يقن حا . 

ولن يخفى على فطنتك أن الحيّ ‏ بالطظبع ‏ هو زاهر 
الكروئ!! 

بعلبك - الخميس : 
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(امرأة شابّة» زوجها مشلولء استشهد ولدها برصاصة في وجهه) 
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كان يوماً عاديا كباقي أيّام الذَلَّء والغربة في بعلبك التي 
نزحت إليها مع عائلتها ؛ ثلاث بنات صغيرات» ورجل فيشلول 
وعقى انذاها لما عدا :فى ييا "اللنه واه الوطق الغالى : 
سوريا. 

لماذا كانت اليوم تكثر من النظر إلى مساحات وجه 
زوجها القابع في الزاوية تحت بطانيته؟ ترى مساحات وجهه 
باتت ضيّقة. لم يبق فيها إِلَا القليل من ياسمين الغوطة الشرقيّة . 

تحسٌ بشوق متدفق إلى وجه زوجها. تحسٌ بشوق غامرء 
ضع أنه قريب منها جذاً . تنظر إليه يحنان». وتدمع عيناها؛ ليس 
حزناً على شبابها الفضَّئَ؛ فهي الآن في التّامنة والثلاثين» ولا 
زال في وجهها من نضارة الشباب الكثيرء رغم كل الذي قاسته 
حى الان: 

اكتسيت "كي اكاة عند الحطاب كثر ا جذامن دشن 
وهذا من حماهء وهذا... حدى هن لبقا نه وها أنا في لبنان 
مشردة , بعيدلة عن وطنى » وعن أهلي. ونائيه عن دقفاء رمهرير 

وف 


بلدي» وبعيدة جدّاً عن عبق تراب الغوطة. يا ترى هل تمطر 
السّماء هناك الآن؟ ويا ترى». هل يجنّ ثرى الأرض بعطوره 
اعقو 00 يونا لك قر عير ا نمهاه: يذل برتظا بولاذاها عنهنا: ا لند ان 
تركاها هنا. 

ولداها قطعتا قلبها: حسين» ومؤيد. 

تحسٌ بهذا الشوق الكبير إلى زوجهاء وهو قريب منها. 
لاء. ليسن. .هذا شعون الأنثى إلى ذراعن أمانة» وليين تحاجة 
الأنثى إلى دفء حماية الرّوج. «لماذا أنظر إلى وجه «أبو 
مؤيد؟). 

حكايتي مع «أبو مؤيّدا حكاية جميلة؛ حاربَ أهله. 
وأهلى حكن التضان عليهين حمعا: وتزوجناء ولكنه لم ينتصر 
غلى الخلطة" الى أصابعه بسي ما براه من ماسى الإمخزام اتن 
سورياء فوقع... في زاوية حجرة مستأجرة بمئتين» وخمسين 
ذو لآرا فى الشس» وقع فى 'زاؤية التجعرة بعيث ل[ ضوه يكف 
الكمان مين لطر ولذلك كانت أمّ النّور توسّع حدقتيهاء 
لتشرب من وجه زوجها أكبر قدر ممكن., مما يطفئ نار عطش 
لم تفهمه جيّدا . 

-: اشو بك أمّ التور؟ شو بك عم تظلعي عليّي كتير 
اليوم؟2. 

كانت عت اناف ذاكها «أَمّ التور؛ «يا أمَّ التورء 
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نات ون ياآة الكوو حتيق: من فين ابوه خطوية تور 
وقال لها: «وجهك مليء بالثور يا... أمَّ الخيرء والتوراء» ومن 
يومها إلى اليوم صارت «أمَّ الثور» أنشودة الحبّ العذبة على 
لسان «أبو مويّد). 

العاصفة تلمع. وتبرق» وترعد في الخارج. أبو مؤيّد 
مكأنةة. لأ كبح لثن. .القاف يرت الجحكر 4 برفعن الات الناشلة 
إلى تعاليق الجدارء ويقرَبْنَ الثياب المبلولة من بقايا الثار في 


عاودت النظر إلى زوجهاء وتراءى لها وجهه يوم أتى 
ولدهما البكر مؤيّد. أشرق وجهه بألف شمس شاميّة: «انظري. 
الظريء يا أمُ الثور. كم يشبهك!! عيناه خضراوان» مثل 
أشجار الغوطة في مستهل الصّيف. انظري...!4» وغامت 
الأصوات في عينيها الخضراوين اللتين ترقرقتا. أين الأيّام 
الجميلة؟ أين نزهات الغوطة؟ ما الذي أتى بنا إلى هنا؟ . 

كبر مؤيد. صار عمره سنتين» ولحق به حسين. لم يكن 
حسين بعينين خضراوين. لم يكن أبيض البشرة. لم يكن بخذين 
مثل رغيفي خبز يزيّنهما اللون الرّهريَ المشرق. حمله أبو 
مؤيّدء وراح يرقص فرحاًء وطرباً: «جاء حسين... هذا 
حسين! 1ن كان يونا مشهودا . أدن ذلك البوه؟ أبن ولداي 
لان : 


كبر مؤيّد» وشبٌ حسينء ونهلا من العلم» إلى أن ذهبا 
إلى خدمة الوطن: ما أحلاكما بهذه الثياب!! ما أحلى الوطن 
بكما!!). 

الوط الكتفيق الل سترف الووو انمق النائ لت كرام 
الوطن» وحريّة الوطن؟ كنا نشعر بظلم فرديّ» فقلنا: لا بأس. 
لا بأس. في سبيل الوطن» ولكن ظهر أن المظلوم هو الوطن. 
كل الوطن . 

وجاء الرّبيع»ء فصرخ أولاد درعاء وردّد المسجد الأموي 
فى دمشق صدى أصواتهم. وانتفضت حمص لوجع أظفار 
قرعا :.وقاننته تواعمر نياف اتعالوية انين والتهنيية: 
والزّبداني» وها هي دمشق تختار خيرة شبابهاء ليشاركوا في 
ل بذور الوطن في أرض الحريّة . 

اختارت دمشق «مؤيّد؛ وحسين»» اختارت الغوطة الشرقيّة 
ولديّ. نعم. ولماذا أعجب؟. تساءلت أمّ الثور» هما خيرة 
الشّباب» اختارتهما دمشق» فتركا جيشأا يقصف شعبهء ويحتفظ 
بحقّ الردّ في وجه أعدائه!!!ء جيشاً يؤجّر المرتزقة. وجاءت 
الشراذم من أصمقاع الأرض؛ جاء كل عدوٌ أحمرء بدماء زرقاع. 
ولكنٌ ياسهين الشام أبيض» وولداي قلبهما أبيض؛ ولذاك 
اختارتهما دمشق العريقةء واختارا التَطهّر من نجاسة القاتل 
المجرم. تركا الجيشء وفي ذهنهما صور «الشبّيحة» الذين 
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لون الشكاكين الحهراء». والتواظين التخمي اه والفؤوشن 
لجرا ننه بو القلوت» الجمراء. 

تركا ذلك الجيش الوحش» والتحقا بركب الثْوّار. كانت 
تراودها هذه الخواطرء وهي تحدّق بقسمات وجه «أبو مؤيّد). 
اتعليف عليه إذادها كان ابرنة يبنا .براض هوجيه نناهها إلى 
العاصفة» فإذا أبرقت السّماء لمع وجهه المجعّد الذي صار من 
دون مساحاتء ولكئها تذكرت «أبو مؤيّداء» وهو يرقص را 
جب طتر حر عرد نر هيام الل ير 
العظو :0 الذي ا لكو از لاذه لمن اصمين فيرا وين ١‏ 
لق تارارق لأ متييافة وحفه ادن 1 لالت عمناء: 
عب 0 لاه خذاء متبميط وو 1 ز1 الذي ال يسديلت ديل 
لبي ا الوا 

لدم هاذا يتمحدث فى الشام. الآن؟ اذا يخندث: فى 
العٌوطة؟ يا من يأتيني بخبر!! لماذا لا يرن الهاتف؟ لماذا أشعر 
بما أشعر به؟ هل لأثني سمعت أن المعارك اليوم مستعرة في 
الغوطة؟ اليوم الجمعة» وكل جمعة يرسل لي حسين خبرأ». 
«اليوم دمرنا دبابة. . . اليوم قبضنا على شبيح . . . اليوم عملية 
في قلب دمشق. . . اليوم أسقطنا طائرة هيلوكبتر. . .). 

«اليوم الجمعة» وأنا أنتظرة والله يحرسهماء اللَّهُمَء 
عا يدي 1 لدبب 
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دَق البابء» ومضى دهر قبل أن تفتح «ولاء» الباس. 
دخلت أمَ طارق الشامى بعينين طافختين: بالصشمت» ‏ طافحتين 
بالأسى. نظرت أمّ الور إلى جارتهاء وأختهاء وأستاذتها 
بمجلس الصّلاة على النبي» عليه الصّلاة والسلام. نظرت 
إليها نو ع ب افا لبت مهدو نا المتهدج : (ماذ...؟ ما... 
بيك؟؟ هل؟؟؟ هل هناك شيء؟ ماذا. . . .؟2. 

تفقيت آء الور كلمنينة اموي كلا كان الضو الهو لما من 
كلمتين: ١من؟‏ ودمعتين!»). دمعتان سقطتا من عينين خضراوين . 
سقطت الدّمعتان من دون أحرف. تكلم وجه أمّ طارق» وسكت 
لسانها. ارتفع حسين شهيداً برصاصة قنّاص انفجرت في وجهه! 
سكن الوطنء كل الوطن في وجه حسين»؛ سقطت أمّ الور على 
حصيرة اللاجئين. منعها إيمانهاء وحبّ النبئ» عليه الصّلاة 
والسّلام» أن تنفجر بالصّراخ» وأن تمرّق الفضاء بالتشيج والعويل. 
ولكنّها اكتفت بأن تطلق كل الحمائم من حقل عينيها الخضراوين!! . 

ومضت ساعاتء والصّمت يأكل الفراغ. نظرت إلى 
زوجهاء وهو يبكي. . . 

الاونيي :الا تعر فك لقص يكل هدا السؤوفق إن 
وجه «أبو حسين!!). 

الجمعة ‏ الواحدة 
صباحا  ١١‏ كانون 
الثاني - 7١١5م‏ 
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على سميح الرّاشد. الهروب إلى الأمان 
(شخصية حقيقية في زمن لامعقول) 


نبع الظوفان من بين سواري المسجد الأآموي» الذي كان 
يشعر يومها بالغربة والأسى في تلك الأمسية من أذار. كانت 
أمشية فنهنا لذغة فتن الشتاء: وفيها نفحة من نفحات ربيع دمشق 
اعد , 

هبّت هذه النفحة. فانتعشت ضاحية الرّبدانيَ «الفوقى» 
حيث كال يعيش علىّ. وعائلته المكوّنة من زوجةء وولدين؛ 
أحدهما رضيع . 

علىّ راشد في التاسعة والعشرين. جسمه «جسراء هكذا 
يصفونه في الرّبدائيَ؛ طول بعرض» ولحية كنّة» متوسّطة الطول 
تملاً وجهه هيبة. وتزداد هيبته بعيني صقرء لا تستقران في ناحية . 


وصل النهر إلى الزّبدانيَ» فاشتعلت» ووصل الماء إلى 
ساقية تجري أمام بيته» فلم يتأخر علىّ. حمل دلوه» وانطلق. 
ترك أمّ أحمد. وولديهاء وانطلق مع التوان الى التميى “ضبعد 
معهم إلى أعالي الجبال» وهناك رأى القمرء كما لم يره من 
قبل. هذه المرّة» كان مرأى القمر مختلفا. 
١‏ 


انطلق مع الخواق وصار اا منهم؛ ينتمي إليهم. 
خرص لذ سمى البهان» بولا يعرقهاه بين بيكاه يكوة .زتها تافرا 
عنهاء ومنها؛ لأنَ الأرقام الأخرى لم يكن لها لونء ولا 
تتشنه ولا عدي أكليا: اضفان الى الشهال: 

انطلق مع الثوّار. قالوا: «لا للظلام». فجاء الظلام يدافع 
عن وجوده الليشيوة أمام شعاعات الضحى. جاء الظلام 
بديبابات». وطائرات» وسكاكين. وقذائفء. وراجمات.». 
وصواريخ. أتى الظلام بجلود زرقف» وحمر)» وسود) وأمَن 
الظلام حركته البرَّيّة بغطاء جوي من تصريحات الدّول الصّديقة 

أمام هذه الأسلعة كلها بدأ علىّ. ومن معه فَلدَا مواجهه 
غير متكافئة» وراح القصف الهمجي البربريّ يحصد الأيدي. 
ويمرّق البطون. ويمصٌ الوجوه. ويعجن العظام» ويعريها من 
كل شىء . شرعت الطائرات تشوّه السماء؟ صارت تلقى براميل 
الحقد إلى البساتين البشرية؛ فيرتقي التفاح إلى مكان هو أعلى 
بكثير من هذه الظائرات الحديديّة». التى يطير بها أناس لا زالوا 
أحياء من يوم مشاركتهم بمذبحة بغداد! . 

قصمفا رهيب.. دمار فظيع. لمحه علىّ. وهو يمّوم 
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التهارات الهادئة. كان يرى أشلاء الأطفال ملتصقة بأعلى 
الجدران. أخذ أهلّها بعضّها إلى القبور» وبقي بعضها عصباً 
على الاقتلاع. 

ويتجدد القصف. ويتكرّر الرّعب» ويعلو الغبار» وتسقط 
السَقوف على أدمغة أصحابهاء وينتشر الدّم» وتفوح له رائحة 
خاصّة. يتجذد القصف. تتجذدد البراميل. تتجذد الصّواريخ. 
يكثر القتل» تكثر الأيدي المبتورة» وتكثر العظام المهروسة. 
وبعد القصف يحدث الاقتحام. وتطلق الثيران السّوداء على 
الجميع» حتّى على الأخيلة الجامدة؛ فتحصد الئاس العرّل. 
ويهجم «المورلوك». يحملون السكاكينء. والفؤوسء وراحوا 
يقصقصون بها الأطراف البضّة التي لم ترحمها رصاصة تستقرٌ 
بسرعة. وغفلة فى خلفية الجمجمة. 

انتشر جنود الظلام في الأحياءء وأوقفوا من يرونه 
أمامهم إلى المفدن. شنات اعدهوة بطلقة في رأسه رجل 
أوقفوه إلى الحائط. وصاروا يمرّقونه بسكاكينهمء. وهو لا 
يستطيع أن يصرخ. لا يحقٌّ له أن يصرخ. سألوه: «بدّك 
الحريّة؟؟»» أجابوا هم: «قال بدن الحرّيّة. خود هي هيي 
الحرية». يهويى إلى الأرض. يقع مهروما أمام بن العالم 
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كان علىّ يرى كل ذلك بقلب حاضر في حارة قريبة. 
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كانت صرخات التمرّق تهشم صخرورر الرّبدانيَ. الوحوش لم 
يرحموا أحداً! وكيف يفعلون فهم وحوش؟!!. 

هكذا كان على يفكر إذ يسمع الصّرخاتء ويلملم 
الأصابع النْديّة الطريّة المقظعة من الأرجاء» ويجمع الجوارح 
الصَغيرة» ويدفنهاء وينتشل الجنث من تحت أطنان الركام. في 
هذا الجوّ الملبّد أحسٌ على بالخوف . 

شعر على بالخوفء ولكنه لم يبح بذلك لأحد. لم 
يتحمّل كل هذا الضَغط؟ عاد مسرعاً إلى البيت. حزم بعض 
الأمتعة الخفيفة. صرخ: «أمّ أحمدء يا الله إنتٍ ولواد. 
رايحين ع لبنان». حمل ما لا يستغنى عنه» وانطلق في رحلة 
أسطوريّة في أعالي الوديان» ومنخفضات التّلال. تحت صقيع 
الشمسء» وبرد القلوب» حتّى وصل إلى بعلبك في لبنان. 

مضت أيّام صعبة. ولكنها لا تقارن بما يحدث في 
الرّبدانيَ. مضت أسابيع» وسعى على إلى العمل في سبيل قوت 
عياله» ولكنّه لم يستطع أن يتخلص من صور الجثث التي بلا 
رؤوسء» والأرجل التي بلا أصحابء لم يقدر على نسيان 
صورة الطفل الممرّق نصفه تحت حجارة بيتٍ أبى أهله أن 
يتركوه للوحوش . كان يرى رائحة الموت» ويشاهد تموّج أنات 
الرخخيل ! : 

وتحدث الناس في الرّبداني: «وين الجسر؟!») ‏ اهرب 
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الجسر... خاف الجسر». قال أحدهم لآخر: «هل رأيت؟؟! 
لسك التجاغة بضخامة الجسم!!2. 

-: «(صحيحء كانت له ضربات قوييء» واقتحامات 

لعم. شعر على بالخوف. هو لا ينكر ذلك» وها هو 
وعدا تلتون الحوون له دان ايغعليلة.. امنا شبهر التعة فتوسد 
بالخوف؟4 السناوقرا؟ !كان خلج يهدص وده الأفكان: ... 
قلت لرفيقى: «هل تعرف علت؟2. 

قال يفا معرفة قوية»). 

سألته: «وماذا يفعل هنا فى لبنان؟». 

أجاب : «مثل النّْاس». 

فلت: «كيفه :مكل الناس؟؟ هو لبن هفل الناس» هؤ 
طويل» وجسيم. وقوي, ويبدو مثل الطير الكاسر!». 

قال: ااصحيح)» ؛ فقلت: «وماذا يفعل هنا؟»؛ فصرخ في 
وجهى . القد تررك روحجته . وولديه. وعاد إلى الزبدانى . ولكن» 
لم يهتمٌّ أحدء بعمء لم يأبه أحد لأمر عائلته؛ لا أجرة بيت )» 
ولا أكل. ولا طعام الطفل. ولا حليب للرضيع!! نيشاين ؟ 
وصلك الجواب؟». 

كت دنال ثم قلت : ١حمّاً؟!).‏ 
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قال» وفل عاد إليه هذدوء المحارب الذي جلس يلتقط 
لقا انعم 3 5 عاد الصَمت ليخيم من جديد.ء» وصارت 
الأفكار تسبح في كل الاتجاهات مثل الأسماك. 

قلتّ: «هل تتكفل بمبلغ لزوجة عل؟2. 

رد يه اانعم) . 

قلت : اسأدفع مئة ) وخمسين دولاراً 00 

فقال: «ومنى مثلها»). 

لبق : «وليعد على إلى الزّبداني» . 

قال: «سأكلمه). 

وبعد ثلا نه يام كان على قد ترك شغله. ولم يحزم ‏ هذه 
الهرة د أنة أمقعة) ولم يطل وداع الرّوجةء والولدين؛ قبّل 
556 وشمهء وضم عبد المجيد.» وعصره في صلرهء ووصى 
م أحمد التي دمعت عيناها وردمين زهتريتية) وانطلق على 
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فسرها . 
وبعد ليل ملحمئّ» وصل فجراً. وصلء وكانت العمليّة 
على وشك البدء؛ فأخذ موقعه بين زملائه. كانت عمليّة إزالة 
الاجر الأفسى فى الزبداني» لم بسال: عبن ذورة» هو يعرف 
دوره جيّداًء ويعرف مكانه عن ظهر قلب. شرع التَّوّار بإطلاق 
زعيق الحرّيّة نحو ضباب الظلام» وراح على يطلق صرخاته 
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الجارحة التي يعلو صوتها على زئير رصاصهء وكان الرد على 
رصاص الثوّار القصف بالرّاجمات؛ رصاصة من هناء وقذيفة 
هاون من هناكء. قذيفة ار بي جي من هناء وصاروخ سكود من 
هنالكء. وراح الدّمار يملا الفراغ ما بين الأبنية» ويمرّق 
الشّوارع. ويشدى الناسنع 

كان على وجوه رفاق علي ما يكون على وجوه المقاتلين 
فى ساحة المعركة الصّعبة من العزمء والتّوتر» وشيء من 
الخوفء والتّرقَب» والحذرء والخوفء إلا «علئّ». فقد ارتسم 
على وجهه كلّ شيء إلا الخوف؛ فهو الآنء والآن فقطء. 
استقرٌ الأمان في قلبه» وفي هذه اللحظة راحت تتفتّح ان 
وجنتيه زهرتان آمنتان» ويفوح عطر ياسمين الشّام؛ يفوح 
وخدة6 نامي إلى غنان الشباء .ويمل كل الارتحاء: 
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مُهيد الزُهوري 
(التُوقيع باللون الأحمر) 





كانت المينا نح ببيقنا: ,ركه لذ علفتة | الوحة اللو 
الأخضر. وفى صباح اليوم الثّالي رأى المسافة المنطلقة أمام 
بيته في (القصير) صارت حقلا أخضر هاه فيه آللاف العصافير 
التي تصنع مهرجاناًء وهي تلتقط رزقها من هناء وهناك. 

وفي صبيحة اليوم الثاني رسم سماء صافية» فيها قمرء 
فيها نجوم. كان الرّمن شتاء» وفي المساء أشرق بدر تلك 
الأمسية» وراحت نسائم الأنس تداعب شعر مُهيد» وهو يلتقط 
لعا تفي الليلة” التاتحن ةا لا سيره 

غريب!! رسم ربيعاً. فجاء ربيع. رسم قلباً فتزوج حب 
ورا !: 

وفي يومء خطر لمهيد أن يرسم مسجداًء فيه يرتفع 
الأذان» فيه يصلىء فيه يعلّم القرآن. رسم مئذنة» وتوققف عن 
الرسمء وفي اليوم التالى لم يحدث شيء. 

-: «أحتّ أن أرسم باللون الاجمور: وباللون الأسود). 

دك (الهادا؟): 


اه 


-: «لون الأحمر لون الدّم. لون الحرّيّة». لون ثمن 
الأشياءء لون روح الأشياء». 

لوالا سود 

-: «الأسود لون ظلام الأشياءء لون ظلم الجماد 
للأحياعء واللونان مع بعضهما إظهار للكون بشكل أوضح. 
خاقة على قلف اللوحة البيضاء» التى .يفي الى الشرةة 
الصافية». 

مُهيد الزّهوري في العقد الرّابع من العمرء من «القصير»؛ 
قرية مميّزة في ريف حمص. قريبة جدّاً من لبنان. لهجة مُهيد 
لهجة أهل القصير مع تمطيط محيّب آخر الكلمة. مهيد فنّان 
بار قشو ونا لون الاحورى :عدوم كان عمد بيتس لوهة كان 
يوقع اسمه أسفل. اللوحة باللون الأسود المتموّج» مع إطالة 
لحرت الناءة رزافةا الو قسيينا ستيه التووره بون كان أتعند ترك 
سر هذا الرمر. 

استيقظ اليوم باكراً. تناول الفرشاة. مزج الألوان. شرب 
القهوة بشغف عطر الفجر المنتشي بعطر حمص الشام. لمعت 
فكرة؛ رسم ولداً يلعب» وقربه ولد يركض» رسم ولذا ارم 
رسم ولداً يخرطش على الجدران»؛ رسم ولداً بعد. ضبجت 
اللوحة بالأولاد. ضجت» حتى فمز الأولادى راحوا يهربود من 

وه 


اللوحة» وهو يسعى لإعادتهم إليهاء وأخيراً كتب اسمه أسفل 
اللوحة» وكتب التّاريخ : آذار الحياة. 

وفي اليوم التّالي بض على الأولاد في درعاء واقتلعت 
أظفارهمء ولا يعلم أحد لماذا غضب أهلهم!! ألان السّجَان 
قال: «هاتوا نساءكم لنجعلهنّ ينجبن لكم أولاداً غيرهب؟!؟ 
لماذا تغضبون؟!). 

خاف مُهيد من الرّسم في نيسان» ولكنه عاود الرّسم» فرسم 
هلالا فوق المثذنة» ورسم باحة كبيرة للمسجدء. زخرفها 
بالياسمين الشامي الشّذيَ» ولكن في اليوم الثّالى لم يحدث شيء . 

ومضى يومانء هيّأْ لوحة جديدة» وراح يرسم سيفاً عربياً 
بهيئة فارس على صهرة فرس عربية نجيبة؛ الفارس بعيئين 
حادّتين ثاقبتين» وأنف دقيق كالرّمح». وبلحية سوداء مغبرّة 
مرعبة» تملا صدرهء وبفم «مزموم» بحزمء بفم لا يتكلم لآ 
(الله أكبرء يا خيل الله اركبي!2. 

وفي ظهيرة اليوم الثاني» بدأت الذبابات تقصف حمص 
الخالدية» وباب عمروء وباب السباع» وشرعت الطائرات تبذر 
الموت» وبدأت السّكاكين تقظّع الأشلاء» ودخل التّتار مسجد 
سيدي خالد بن الوليدء الذي كان في غفوة التاريخ. وكان 
هناك لوحة على الجدار لفارس بطل يحاول التقاط سيف عربيّ 
سقط من يده!. 
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ومضت أيّامء كان مُهيد خلالها دائم التفكير: ماذا 
سأرسم؟. وكيمف سأرسم؟. وأخيراً قرر رسم ناعورة حموية 
العاصى» بل تعلو به إلى حيث يقف شات يدعى «زاهر». يلقى 
بنفسه سبّاحاً ماهراً من أعلى التّاعورة إلى الماء الظريّ. رسم 
ناعورة. وراح يصعي لصوتها الموجوع من تقل ظلم الستوات 
القلوال. هذه أوّل مرّة يسمع صوتاً صادراً من ناعورة على لوحة 
من لوحاته!!. 

وفيى ضحى اليوم الثّاليء تقدّم جيش من الرّعب الأبيض . 
انطلق من ساحة العاصي إلى المدخل الجنوبي لحماهء وإذا 
بالصّنم يلملم غشاءه المخاطئء ويهرب. ويترك مكانه ليصير 

د لعل افق ين ا ميد 1 

-: «لماذا تقول ذلك؟). 

-: «لأن كل لوحة ترسمهاء لا بد وأن تكتمل خيوطها في 
الحياة الوافعية». 

-: «لا أدري»: و لك سأرسم اليوم ا يصدح. الله 
سورياء حرية» وبس». 

-: كيف سترسم الصّوت. يا مهيد؟). 

:ه 


قال مهيد: «راقبني»» وانطلق مهيد في تلك الأمسية 
الصّيفيّة الأسطوريّة. انطلق بسرعة اللون إلى ساحة القرية» لم 
يكن أَوّل الواصلين ولا آخرهمء ولكنه اعتلى المنصّة بسرعة 
اللون الأصفرء وصرخ بصوت لونه قرمزي: «الله» سورياء 
حرية» وبس). تتجاوبقه كر الألوان: «الله» سورياء حريّةء 
بسنا أغناد الحملة الموسيفية فردّت كل الخطوط: «الله 
سوريّاء حريّة» وبس». صرخوا بقوة. صرخوا بشراسةٍ ذئب 
برَي لونه أغبرء وقد اصطاد أوَّلَ فريسة؛ اصطاد خوقّهء ومرّق 
صوته لون السّماء الليليَ الغامض . 

كان لمهيد قطعة أرض أمام بيته. فكان يعمل فيها عندما 
كان يتعب من عمله كفاعل خير يصالح بين الألوان والخطوط. 
ووز لق ينها كاق ردهي إلى أررقةه عاك كا يريك أن ين ١د‏ 
مسجداً» يريد أن يبنيه وحده بلا مساعدة أحدء أو تبرّع أحد؛ 
فكان يعمل حتّى إذا تعب» عاد إلى سماع شكوى الألوان» 
واستمع لحججهاء وحكم بينها بعدل». فعادت كلها راضية. 
فكانك أوحة, 

نظر إلى لوحة المسجدء فكرء رسم سججادة صلاة» ولكته 
احتار أين يضعها. ترك الرّسمء وانطلق إلى الأرضء» وراح 
يرسم بالمعول على لوحة الأرض خطوطاًء وأخاديدء راح يقتلع 
نكملة مسخرثة معان الاي فتك انها تجوينا مقا عاذمة 


66 


الاستفهام التي بلا جواب. ترك الرّسمء وانطلق إلى السّاحة 
يغرد مثل عصفور كناري أصفر ؛ يغني صوته» وتبدع يداه. 

بعد أسابيع» اشتعل الشّوق في يده؛ اشتعل الشّوق إلى 
ياسمين دمشق. فامتشق ريشته» ونصب لوحته. ورسم مسجد 
بني أميّة الكبير» رسم الشّيخ عبد الرَزّاقَ الحلبىّ في مجلسه 
صامتاً واجماً مفكراً. رسم باحة المسجد الأموي» ورسم 
الخليفة معاوية يتوضّأ بماء عرب صافٍ خالص. رسم أذاناً . 
رسم عطراً. رسم الخليفة يصلي» وتتقاطر نقاط التّور من لحيته 
إلى بلاط المسجد الذي صار يلمع» ويبرق» ويرعد كلما مسّت 
نقطة نور من أنوار الوضوء بلاط التّاريخ . 


وفي أضبي: اليوم التّالي. جاءت كتيبة معاوية بن أبي 
سفيان نه إلى دمشقى من أجل تحريرهاء أو من أجل نيل 
الشهادة في سبيل الوطن . 

واشتعلت دمشق. واشتعلت دمشقّ: الميدانء. برزة؛ 
كلرسوية ع اتكعلت حوور اله ة 4 الهند01ه ساعة الع ايد 
سوق الحميديّة» ساحات بني أميّة» ولكنّ قاسيون كفر ببني أميّة 
ومدّ يده متحالفاً مع النّارء ورضي أن يقف زرداشت 
الأسخريوطي على ظهره» لكي يقصف أحياء دمشق القديمة» 
وسوق الهال. رضي قاسيون أن تقتل ميسلونء وأن يغتال نزار 
قبّاني» وأن يؤسر الماغوط. ويسجن سعد الله ونوس مرّة أخرى . 


كه 


من أجل ما حدث,. هشرع مهيد إلى لوحة جديدة» يرسم 
قا سيو عاندية اع الا سيونة تدا جو تسولت ومقيق بالكلا تراك 
وألقت قنابلها العنقوديّة» فاحترق الأطفال» وقظعت أوصالهم. 
وقصّت أطرافهمء وأعدم النّاس على الطرقات» وأحرقت 
جثثهم »0 قدت ا وانطفأت أعراض + وامركة سوتة 
وارتهييد ا انان وق وك ناه بولك ته رلك تاصيون عندنا 
وا قدا غاة إلى "انان ركفن جا لكلا عوتة» ورهى رروانيتف 
عن صهوته» وداس على رستم تحت سنابكه. ومرّق هولاكو 
بحوافره» وانتفض مارداً جبّاراً حرّأء وراح يدافع عن دمشق 
الياسمين بذراعيه» وصدره.ء ودمائه من جديد. 


أسرع مُهيد إلى اللوحة» ليرّين قاسيون بالألوان 
(الزاهيية»» بلهجة مهيد» بعد أن خلع عنه ألوان السّواد الآتية 
من جهة الغروب. تعب مهيد من الفوضىء فأراد رسم لوحة 
منظمة؛ تناول الفرشاة» رسم صوراً على لوحة» لكنها لا تبدو 
واضحة المعالم؛ بدت الصّور الا بدت اياف : بدت 
وجوهاً. استغرب! بدت وجوه الأشباح تشبه وجوه الصّحابة : 
سعدء علىٌ» وعمرء ويزيد بن أبي سفيان» وشراحبيل» وخالدء 
والمثنى ؛ ما الذي جاء بهم؟ بحن مقيك أن يكون معهم؟ فشرع 
رسكم وجهه بين الوجوه. أحس بالسرورء. فاكتفى من نشوة 
الرّسم» فانطلق إلى المسجدء وبدأً يعمّر بعض الحجارة. 

/اه 


وكليد وات« التصويدة).: خلما تعب من العم » عاق إلى ويه 
لوحة المسجدء ويا للغرابة! وجد رسما لتصوينة للمسجد الذي 
لم ينته بناؤه بعد! استغرب». وأراد أن يخمّف استغرابه» فانطلق 
إلى الساحة. وصار يصرخ : «الله سوريا. حريّة؛ وبس»). 

ون البوى الكالى + الالخليق الوية جدود للحي اعد 
وها هو الجيش الحر يبذر للحريّة في كل الأرض الظَيّبة من 
بلاد الشام المباركة. نظر مُهيد إلى لوحة الأشباح. وجد وجهه 
يزداد وضوحاًء مع كل دقيقة تمرّ يزداد وضوحاً» وإشراقاً . 

وجهي مع وجوه الصّحابة!!. تشدني هذه اللوعية هذه 
اللويقة تسوت : الجاول: أ أخرج نفسي منها بالقوّة» لكي 
اسه ال عفار المسححد, لذ اريك أن يساعدني أحد. أسرعً 
إلى اللّوحة» رسم محراباء ثم ركض إلى الأرض» فتكوّن 
اللدخراب: أدام ينيف فرع إلى اللرعية: رسم إماماً يصلي. 
وهرول إلى المحراب» وصلى بحشوع. وائتمت خلفه بعض 
لوحو 

تعب مهيد من السعي بين الصّفاء والمروة» فأراد الظواف 
خوال الكعةة: فاتخان أن يلبّس ثياب الإحرام المرقطة. أراد أن 
يرتاح. أراد أن يكون وجهاً حقيقياً بين الوجوه في اللوحة. 

-: «إلى أين ستذهبون اليوم؟2. 

-: (إلى البرهانيّة» . 


مه 


د الوساذا سنيره اه قال معدين عنما زا رقانه 
المجاهدين» ثم أردف: «وهناك. . . ؟21. 


: «نعمء اشتباك؟ إزالة الحاجز) . 


-: «أنا معكم»ء قال مهيد. 

: «هناك ديبابات). 

قال مهيد: «أنا معكم) . 

ل الامتكواة: مغر كة قاس جد ا 

-: «أنا معكم... قلت لي: اسمها البرهانيّة؟». 


0 البعم...). 

كل شيء في الذّنيا له حقيقة؛ فما هي حقيقة أنك رسّام 
كبير؟ ‏ «سأبرهن لكم». وفي المساءء راح مهيد يتأمّل لوحة 
المسجد. لم تكتمل» فلاحت منه نظرة إلى الأرض التي يبني 
عليها المسجدء فرأى جدران المسجد مثل السّراب المتماوج. 
نظر إلى اللوحات الباقية؛ فرآها مكتملة, إلا لوحة وجوه 
الصّحابة» فحزن مهيد؛ لأنْ اللوحة لم تكتمل بعد. اقترب 
بنيان: ل تقها» الركن الح المسك تملا الدماغ كله بسحرهاء 
فتسكره بنشوة الحديقة الدمشقيّة. من أين تنبعث هذه العطور؟ . 
نعس مهيد من الشذى؛ فنام كطفل صغير في حقل ربيعيّ 
أخضرء يتوسّد العشبء. ويلتحف العطر الأزرق» واستيقظ على 
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صلى الفجر مع رفاقه. كانت وجوههم تشبه الوجوه التى في 
اللوحة: صيلوا تسكيدةغ ووقار. عدوا بكل حشوع. وهدوء؛؟ 
فهم بعد قليل سيشعلون الكون بالتكبير» سيحرقون الفراغ 
أكبرء الله أكبر»ة. اصرخء يا مُهيد: «الله أكبرء الله أكبر»» صرخ 
مفعك:» الأاأصرخ». يا مهيدء. ولن هذه المعركة). صرح يفيك 
(اليوم» سأرسم بالكاميراء سألوّن بالعدسة». «انتبه» يا مهيد». 
صرخ : «الله أكبر». صرخوا : «انتبه» . 

: «ما أحلاك يا شام!). وراح مهيد شبر كن ويلتقط 
عنيه نا تلققطه الكاميوا التى يحملها > سداضيؤو كل شي 
وسوف أرسم كل شيءء وسأسججّل كل شيء. نا هي ل 
بطولتكم. اصوّر بطولتي. ساصور اعظم لوحاتي. ساصور 
شهنادق ::(القيه + ميال :آنا مفققية و مققه»ه عدا أزى هده 
الدتايات الدلانة الى تتضيف.» فحرناة. آراها: كالبعوصضن ... . 

«(مهيدء انتبه» هناك رابعة فى الخلفا... اهنا : 
3 م و... صمت.ء وهلوء. ولكن بضجيج عظيم 
فى الأذنين. «أين ذهب صوت زملائه؟». استغرب مهيدٌ!؛ أنا 
احس بهمغ. لكنني لا أسمعهم. لماذا تحملونني؟ هاتوا 

و 


لكئني أشعر بحرارة أجسامكم. . . دعوني. . . أكملوا النصر. 
زمن ضائع... لم أشاهد كيف سقط الحاجز. .. كيف أراكم. 
وأنا مغمض العينين؟ غريبٌ هذاء لماذا؟!. 

لماذا جئتم بي إلى لبنان؟ أنا أشمٌ رائحة المسك. من 
أين تأتى هذه الرّائحة «الرّاكيية»؟ لماذا أحسٌ بغرابة من يعود 
من رحلة التخدير؟ . 

ساعتئذ. كان إخوة «مهيد» يقفون خارج غرفة العمليات 
فى شن ,ويتلاقج. كانت العملا ضع »ضع ذا 6د وجرن 

شظايا غذديدة استقرت ف حسذده ا لغض : وتمززق شىء منه 
بسبب القذيفة التى أطلقتها الذّبّابة الرابعة. 

كان مهيد يتابع تساؤلاته». بينما كانت الوجوه فى لوحة 
الوجوه بزداد واو جه + صارت تكو ملامح الوجوهء وتظهر 
التجاعيد المنيرة. وبدأت تتلوّن سحنتهم بسمرة الجزيرة العربية. 
صارت أسئلة مهيد تقل» بينما صار يحس بالوجوه في اللوحة 
بالسيوف» واضرفية: الأفواة والكسر م سكت مهيد عن ضجيح 
الأسئلة؛ فانطلقت الوجوه في اللوحة بالصّراخ الذي يشِقٌّ لحم 
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سكت مهيدء فظهر وجهه جليّاً مشرقاً ساطعاً في وسط 
الوجوهء ونام مهيد على سرير المشفى في بعلبك . 

نام مهيدء ولكته أبى إلا سريره في «القصير». حمله 
إخوته إلى حيث كان يبني المسجد وحدهء وهناك زرعوه قرب 
مسجده. زرعوهء وعادواء وأحسّوا بالشّوق إلى لوحاته. أرادوا 
رؤية اللوحات». وخاصّة اللوحات التي لم تكتمل. دخلوا 
المرسم بخشوع. تفاجأواء لقد أنهى مهيد لوحة المسجدء 
ووجدوا لوحة جديدة لم يروها قبلا . لم يعرفوا أن ههنة بيدا 
بهذه اللوحة؛ وجدوا لوحة للصّحابة الكرام» وكان في 
وسطهم... في وسطهم تماماً. .. وجه مهيد!!. 

كانت كل اللوحات بتوقيع أسود قديمء إِلَا لوحة الصّحابة 
كانت موقّعة باللّون الأحمر: «مهيد الرّهوري». 

الآنتديهم رفوه الشرير المرصوم هم الترقعو زاللون 
الأحمر. 


بعلبك: ١١‏ ربيع الأوّل 155١ه‏ 
“1-0 آم 


ريه ويه وريه 
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إبراهيم الدو ماني 


(ليست قصّة:ء إنها أسطورة) 
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إبراهيم الدذوماني 
(ليست قصّة: إنها أسطورة) 


قال «سأخبرك قصّتى؛. سكت» وأراد الكلام» ثمّ سكت 
قبل أن يتكلم ثم قال: «لا أستطيع الكلامء سأكتبها لك غداً. 
أنا لا أحسن الكتابة» ولكن سأحاول». 

ومضت ليلة الغدء ولم أر إبراهيم. أرسل رسالة يقول 
فيها: «١لم‏ أستطع أن أكتب شيعا ؛ كانت الصّور تهجم على 
رأمى يعنف» كلم أقدن على تتتجيل 'أى :شد كنت مريفاًة: 

رأيته بعد يومين. رأيت رأسه أصلع. وخحو الشابت في 
العشرين. سألتهء فأجاب: «شعري يهرً)ا؛ فنصحني الذكتور 
بحلق شعري كله». تغيّر منظره» صار عجوزاً بدون تجاعيدء 
ما عدا تجاعيد الذكريات القريبة. مدّ يده. أعطاني ورقة. 
وقال: «هذه هي القصة). 

كانت القصّة المكتوبة بدائيّة اللغة» وحشيّة المعاني. قال 
أي : «هي قصّة جيدة؛ فيها قتل» واغتصاب». فيها تشريدء فيها 
تقطيع» ولجوءء فيها ربطة خبز ثمنها شهيدان». 

قرأت القصَةَ. هي قصَهً بيتٍ فى «دوما»ء ويمكن أن 
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قطعت يد معيلهاء وشردت خارج حدود قينا ا عائلة 
تيت حدرتكها بالتكوة أو بالتكوت: .ماين الذال»«والتاء 
قرابةء ولسب . 

قلت: «سيارتك مصابة بعدد كبير من الطلقات». قال: 
ليومهاء كانت حالة رعسب بعد مظاهرة دومانية حاشدة. وجاء 
خلمها الفايكنغ ‏ والتتار. وهربف البشر مرخ أمامهم اتّجاهات. 
يومها كنت فى دمشق لحاجة اضطررت لوا ورجعت إلى 
اادوما»» فإذا هي ساحة حرب» بين جيش مسلح». وعصابات 
مندسة سلفية مولفة من أظفال» ونساءء وسيوخء وشباب محطم 
فو | رمغي قافا + «ووضكا نو تنكو بر اقيحة الب ةرو لكر مد ول 


عا 
م 


مرة . 

كانت الحرب بين جيش مسلح بكل صمت العالم» وعمى 
العالم. وعمى الألوان» وكانت العصابات المندسة مسلحة 
بصدورها العارية إلا من الإيمان. 

دخلت «دوما» وانعطفت بسيارتي إلى طريق فرعيّة» وإذا 
بامرأة على الرصيف تستنجد بي» وتصرخ: «وصّلني. 
كرامة لله». صراخ الرّصاصء» وزعيق القذائف». وطعم الدم مثل 
قطرة العين المرّة في الفم. قلت: امرأة على ناصية الظريق. 
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ولو كانت بالحالة العاديّة ما كان مني إلا أن أوصلها حيث 
تحتاج» فكيف بي» وهي على هذه الحالة من الرّعب. 
والذعر؟!. هذه المرأة قد تكون أمَّيء أو أختي!: «اركبي. يا 
خالة» وين بدك توصلي؟2. 

-: «زكاتك. شارع الكرامة» بناتي لحالهن بالبيت!2). 

قلت: «يا خالة» بس شارع الكرامة مسكّرء وما في إِلَا 
زاروب واحد» وفي حاجز من أصعب حواجز الشّام». 

-: «الله يرضى عليك» قد ما فيك). 

-: «بوصل قبل الحاجزا. 

قالت: «الله يوفقك. ويحفظك لأهلك, متل ما بذدّك». 

عملت حساباتي» ورحت أحل أحجيات الطظرقات» فأنزل 
من مكان لأصعد بآخرء وأدخل في حارة لا تدخلها سيّارة» أو 
آخذ طريقاً ترابيًاً فرعيّاً للمشاة» وأخيراًء وصلت إلى أوّل شارع 
الكرامة. سألتها: «وين بدك تنزلي؟21. 

-: «مطرح ما بتريد) . 

قلت: «عند الناصية» منيح قبل ما نوصل ع الحاجز؟». 

-: «الله يبارك فيك» . 

لم أكن أرى شيئاً إلى يمين النّاصية» أعرف أن الحاجز 
آخر الشارع إلى اليسارء فقلت في سرّي: أنزلها عند الناصية» 
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وأهرب يمينئاًء ولدى وصولي إلى النّاصية» وقبل أن أقول لها : 
انزلي» وإذا بي أفاجأ بأنْ الحاجز الذي كان إلى اليسار قد انتقل 
إلى البسون ةيو إذاابى ارك لس وجهاً لوجه مع عناصر الحاجز 
المدججين بأوامر القتل. لم أفكر. لم يكن لدي وقت للتفكير . 
دست على البنزين بسرعة» وعنف. ورجعت إلى الوراء. فعلت 
ذلك» ولم أفككرء وعناصر الحاجز لم يفكرواء بل أمطروا السيّارة 
بوابل من طلقات القتل الحمراء. ابتعدت عن الحاجز. 
والرصاص ينهش لحم السيّارة» وأيقنت بالموتء إلا أن الحياة 
انبثئقت من رصاصة أصابت الرّجِاجٍ الأمامي, فإذا به يتهشّم دون 
أن يسقط. كان الرّجاجٍ من النوع الذي ينكسرء فينكمشء» وتتعظل 
الرؤية» وبهذا بقينا أحياء؛ فالعناصر ما عاد يروننا من خلف 
الرّجاج المحظّم الذي صار كالضباب. كنت أقود السيّارة» وأنا 
لحف المقفن» لصبريت: امطعية تالور ا تعقو ل: مهينا هاو 
فا فهر 8 أوسا راو الك الور كن القت ا شعت بطلقة جا تدة 
عمياءعء ولا أدري: صرت أسمع صوتي ». وكأنه صوت شخص 
آخر يقول: ابقي في الأسفل» وكيك أرجع بالسيارةء وكان 
الرّصاص مثل البعوض يلسع في كل النواحي. والاتجاهات» وما 
إن ابتعدت عن مرمى نيرانهم» حتّى هرع الناس لمساعدتنا. كانت 
المرأة تضرح من الرعب» ولكتها كانت تفعل ذلك :دون وعى: 
ونا هن الشتار ةو وكا نا يهنا إلى الكياةان القبيون» امسكت 
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المرأة التتي كانت تترنح بسبب إصابتها بطلقتين؛ واحدة في كتفها. 
والثانية في ذراعهاء ثم ما لمك أن غابت عن الوعي» فأسرع 
الناس بحملها إلى المشفى الميداني القريب . 

وأمّا أنا فقد جلست على بقايا حجارة الررصيفء وكان الدّم 
يسيل ساخناً من ذراعي» ومن رأسيء فبدأت أتحسّس جسمي» 
والّاس يهمّون بحملي إلى المشفى. نظرت إلى ذراعي» فلم أجد 
شيعاً» فأدركت أن الدّم هو من المرأة؛ والدّم في رأسي من جرح 
بسيط بسبب ارتطامه بشيء» فقلت: «دعوني» وأنقذوا المرأة» . 

هذه الحادثة أجبرت والدي على اتحَاذ قرار اللجوء إلى 
لبنانء فجمعنا ما يجمع» وينقل بالسَبارةَ» وكانت الليلة التي 
قرّرنا التوجه صبيحتها إلى بعليك في ل 

كانت «دوما» تعيش حالة الخدر الصبابيَ» وكنا ننام نوم 
التعالب» وتمرٌ الدقائق ثقيلة» وعنيفة» ولكتها ليست بعنف 
الرّفسة التي أسقطت باب البيت الخشبىّ الذي سقط وسّط غرفة 
الاستقبال» واقتحم «الأمن» البنقةه ولطم كبيرهم والدي لطمة 
مونة حلى «مندقه ما إلا :قال لاشو ا 

وقع والدي على وجه الأرضء أمّا أناء فلم تكلم 
0 الخوف.». ولأن أحدهم شدني من رقبتي» حتّى خرجت 
عيناي» وكم كانوا كرماء معنا؛ إذ تركوا والدتي» وأخي 
الطقوره ولا رلت دعن نستي 
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-: ١شلاح‏ أواعيك يا كلب!». وجّه الضابط كلامه إلىّ. 

-: «احاضر سيدي) . 

وقال لوالدي: «شلاح إنت كمان ولك». 

قلت .نصوت: اقرب إلى اللمعوة4 والدغاء المستكسر: 
«سيديء الله يخليك» بشلح ل اف الله يسواقس ب 

-: «كول. . . شلاح ولك حيوان». 

ولا أعلم كيف لمع في ذهني محمود درويش» وكأنه 
شهاب ثاقب: «ما لك لا تفهمني إلا من قدمي؟؟». إلا أن 
سبجاني أنا لا يفهمني إلا من عورتي! تفوّق سججاني على 
سجانك يا محمود!. 

ما كان من مجال للنقاش» تعرّيت من ثيابي» وتعرّى 
والدي. وحاولت خلع عينيّ عن الرؤية» ورمانا السجان بقدمه 
إلى عتمة الزّنزانة الضَيّقة المكتظة بالأجسام العارية. 

اشمأزت نفسي» وتساءلت: هل يحتاج العالم إلى صفعة 
بن صورك ها شيعه العفو الك العالم كان:نقن عمق 
الثوم» وأبعد في العمىء. ولم يوقظ ضمير عورتي العارية أيّة 
عورة ضمير متسثر بالهراء . 

ولكنّ العري الأبيض صار أزرق» وأسودء. وأصفر في 
اليوم الثاني» وسترت عوراتنا بالألوان المنبعثة من العصىّ» 
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والاجديةة:والتياطظ» والدوالعيم الحمد يه شكرت عور 
والدي عن رؤية عيني الملونتين. 

يكن كوه نا كلاف 011 

: ١ما‏ كنتو عايشين يا بهاييم؟»). 

-: «بدنا نعمل» ونسوّي بنسوانكن!)2. 

-: «وين ربكن يا حيوانات؟؟)2. 

كنت أسمع هذه الأصوات» ولكتّني لم أكن أفهم منها 
شيكاً . كانت هده الاضؤات» لمتخلو قات اخرى:. 

ومضت سنوات كثيرة في الاعتقال» وأفرجوا عنّا بعد 
هري نان اننم او .زتها لأننا أبوياءه عله أن هده الدراءة 
اسيك سيا كانيا انوا لغوت ميق ذلك أن المرقة قا يسور 
بالدونية. أفرجوا دان ووالدي ‏ ريما؟ لأننا كا مغيوانات 
مطيعة أليفة» اق ال ادرف 

ونحن الآن في لبنان. ومع ذلك لا أشعر بالأمان» وأنا 
الأن أرتدي ثيابي ‏ ولكئني لا زلت عاونا ولا زالت عورتي 
تصفع ضمير العالمء ولكنيا كانت صععاك زا صواتة: نه ولا 
صذدى . 


يعليك : 
1464 ١٠١1ام‏ 
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بشير البايازيد 


(الحرّية على الجدران) 





نف 
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بشير البايازيد 


(الحرّية على الجدران) 





فى ذلك الأضضيل الشاكة فق آاذان كاتف ورعا كلوك 
الناعسة على الجدران فى الطرقات الخالية. 


الهدوء يلت درعا كورقة تغليف الهدايا. ساعتها لم يكن 
الفتيان قد خرجوا إلى اللعب بعد. 


وهناك في حي الرّاهرة كان الأهالي يقيلون فترة الظهيرة» 
ولكنْ بعض الفتيان تركوا هذه العادة. تركوها بتاريخ واحد 
الفواهر روف مقن قيهن وى النالشهة العام الأخضر التارىٌ. من 
هذا التاريخ صار شغمهم الحلمء ولكرة هو دول نوم. وإذا 
أردوا اللعب خاضوا لعبة الرسمء والنار. 

في مثل هذا اليوم من عام كانوا يقيلون» ولكنتهم اليوم 
اشتموا شذى تونس الذي انطلق عبقه في ميدان التمحرين: 
فشاركوا بالاعتصام في ليلة من الليالي التاريّة» وها هم الآن 
في ليبيا يشاهدون فرعون مسججى جثة زرقاء» ثم صاروا جزءاً 
من ملايين النفرة ) ويرحل العيد بشيء من الفوضى . 

هو ب؟ 


وسقط الطغاة كأوراق شجر الشتاء؛ فهلل الشمام» 
ووقض النعيان. 

: امن يذ الثورة؟»)2 عال شير البايازيد الشّاب الكردي 
ذى النقيية فى ويه “اما 

ص اانبحن. 66ظ( الشبناتاء أجاب معتصمء» وصلاح 
الذين» ووافق زيدء» وشيركوه. 

ذهبت حذة الشّمسء فخرج بشيرء ورفاقه إلى اللعب» 
ولكنّ اللّعبة اليوم كانت مختلفة. اللعبة اليوم لعبة لطيفة تعتمد 
على قراءة خريطة الطرقات». وتجهيز جملة من أجل مسابقة 
أجمل حملة. ثم تسجيلها على الجدار بعد حلول الظلام» لكي 
تصير الكلمات 506 أخرى تفاجئع الناس صباح اليوم الخال 

خرج الرفاق في نينا فيه البيت دو ومعهم الكرة. ورسموا 
على جدارين متقابلين مرميين» ليكونا هدفاً للكلمات القادمة 
تحت جناح اللّيل الأسود. 

القفهيو اافررقيم ولعو الكزة ع بواكيت اللحة يهاه شير : 

5 اسأربح عليكم غداً فاضا : وسترول»». قال بشير . 

ونزل الظلام أستاراً داكنة على جدران انبثقت لها أفواه 
بعد أن انسحب التهارء وانتصر الليل» والفراغ. ونام الفتيان 
على أسرّة الأمل؛ كل واحد يطمع بالفوز غداً. 
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وانبلج فجر جديد مختلف. وإذا بالكلمات تفتح صدر 
تربتها لتستقبل ماء الضّوءء فتنبت الكلمات دهشة في عيون 
المارة الذين يتسارعون بترك الحارة» والعودة إلى بيوتهم. 
والعزوف عن الذهاب إلى العمل . 

رأى الناس في كل مرمى جملتين: 

- «الشباب. .. يريد تغيير النظام». 

- «والزّمن بيدور بيدور. . . وجابي الدذور ع الذكتور». 

- امن تونس ع الميدان. .. ع سوريا وع لبنان» . 

- ايا سوريًا لا تخافي... بشَّار بعد القذافي». 

التفييت 5 حمل مادا سار ,معد القامات: التصيرةة 
وتحاورت الحروف». وتجاورت» وضجتء وتناقشت» وتعالت 
أصواتهاء فاستمع النتاس» ولم يجرؤوا أن يقفوا. نظروا بلمحة 
خاطفة. نظرواء وما صدّقواء خافواء خافوا حتّى أن يمحوها؛ 
فمن محاها لا بذ أنه يعرف من المجرم الذي اقترفهاء ومن 
الذي اقلق صيقيت: !| لتهورا ن:. 

خرج الناس من بيوتهم» نظرواء رأواء خافواء عادواء 
أعادوا أولادهم إلى البيوت» أوصدوا الأبواب» وتساءلوا ماذا 
سيحدث. حدث هذا قبل أن يخرج بشير» ورفاقه للحكم على 
الجمل أيتها أجمل . 


ا 


ومرت شياغاة من الصمت» وخلت الحارة من المارة. 
حتى السّيّارات راحت تتجئب المرور فى حي الرّاهرة» وأقفرت 
في كل مكان» ونعبت بعض الغربان» وساد جوّ الموت» ثم 
حدث ما كان كز فعا حدث ولكن لم يره ا وصلت تسا وة 
المخفرء ترجّل الضابط». وانتشرت مجموعة جنود. نظر 
الضابطء رفع حاجبه. لم يصدذقء أنا أحلم. تحسس الجدار» 
تلمس الكلمات» رفع حاجبيه» لوى رقبته» دلق شفته» حرّك 

استجمع نفسيه 6 اشير اليك عنقه ) نمخ صدرهء لمعت عيناه» 
وصرخ: ١اجيبولي‏ العرصة إبن العرصة. علق بدي هالابن 
العرصة... جيبولي ياهن كلّهن». 

وما هي إلا ساعة. حبّى انتّزع فتيان الحارة من بيوتهم. 
وصورونا حميا: وركلواء وأهينواء وأهين أباؤهم. وأجدادهم. 
وقرانهم. ودينلهمء ومساجدهم. وحقّق معهمء واعترف من 
اعترف» وانتهى التحقيق بالنتائج النهائيئّة الحاسمة. 

بشيرح وصلاح الدين». ومعتصمء وشيركوه. وزيد» 

وقف الفتيان أمام الضابط؛ آمر المخفر واجمين خائفين. 
سألهمء فأجابوا: «كانت لعبة». 


2,4 


شوك وا .هونيا نف زتها العامة الا 


فتح بشير عينية المزرقتين في قبو يحفظ فيه | لعفن . شم 
رائحة مجموعة من الجيف مجهولة الأنواع. لماذا حدث هذا؟ 


كنا" تلعب! راح يستمع إلى أنات شير كوهع وريد». ومحصصعة 
امو الميتدي» اللصديق من جنيك :كان يكير بدن تصيمية امبر 


المخفر . 
: «حكيلى مرة تانيى» يا عرصة). 
: (حبينا نلعب» سيدي؟ . 


فر ةا 


انين اكه الح انا 

سدق ... 'الزمق عدون + ام 

اتلد العرة ين لقان ينا يوان لديا مر كاد 
ااخمسة عشر سنةع سيدى) . 


عه لل فقي وى ١‏ الصحيظ ا شين ورا دزو لك 


: «ما حداء سيدى»). 
انا بعنا؟؟! يدك تقر دل الكلب يولك بخيوان). 
: (واللهء ما حداء سدق ار 


“اكول را ىح كول عر ابي عو الي 3 قلي الله ابي 
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إنت صهيوني عميل. إنت إمبريالي. إنت سلفي إرهابي 
وهابي» . 

ا متو لسماع هذا السيل من الكلمات الأخيرة: لم 
يمهم منها شيئاً سوى الغضب الأحمرء الذي خرج من عينيّ آمر 
المخفر الذي زأر: «خدووه. . . ربّولي هالكلب ابن الكلب». 

جرع يشيوين اللقرنة لبه وناقه القادون يل كله 
واللطم» والسّباب كقطيع من الحمير»ء وألقي بشير وسُطهمء 
وراح يناله ما ينالهم . 

كُبكبّ الرّفاق في غرفة التعذيب. حتّى هذه اللحظة كان 
الأمر يبدو كابوساًء ولكنء كيف يكون كابوساً جماعيًاً؟! . 

الس قير على قرمن درون العام واباته ناوه 
حديديّة» وقام أحدهم بوضع يدي بشير على الظاولة الباردة. 
وأوثقهما بشكل عنيف . 

سأله: «عم تلعب ولك حيوان؟! شو كتبت ع الحيط ولك 


حقير؟). 
الأنف» والفم. 


اشعر ف كبر عا 1ه بولك قروو اه: قير إلى كاد 


صدثة . 


أجاب السائل : هئ كماشي . بتعرف شو بتسوي؟»2. 

وأجاب السّائل بحركة بطيئة؛ أمسك بالكمّاشة إظفر 
الإبهام من اليد اليمنى» وبشير ينظر بعيني غزال جريح ملقى 
أسفل شجرة:» وأمامه وحش أسطوري عنيف. نظر بشيرء 
واغرورقت عيناه بما جعل الرؤية تتموّج» ثم تسقط دمعة في 
غرفة مظلمة. في هذه اللحظة؛ كان بشير يظنّ أنه سيستيقظ في 

أحسٌ بشير بطعم الحديد الصّدئ في حلقهء وفجأة صرخ 
المجرم» فصرخ بشير. صرخ المجرم صرخة الحيوان عندما 
يتلمظ دم فريسته» وصرخ بشير لانتزاع ظفره بحركةٍ شد عنيفة؛ 
فطار الذم بعنف على الجدارء ثم سال على الطاولة الحديدية. 
يشكذا: 

ومكدا 4 الأظافره بوكر الثنان» وده اعيد إلفاء 
أجسام الفتيان في الغرفة المظلمة كتلاً من الوجعء والدّماء. 

حدث هذا في ثلاثة آلاف سنة» تقذر بثلاثة أرباع 
السّاعة. 

ثلاثة أرباع السَّاعة كانت كافية» وزيادة ؛ ليجمع اباء 
الفتيان بعضهمء ويحضروا معهم بعض الوجهاء. طلبوا الإذن 
للدخول على أمر المخفر. سمح لهم. دخلوا. جلسوا 
ينتظرون. كان بعضهم يظنٌ أنه يسمع أصوات استغاثة, 
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وصرخات ألم مبحوحة؛. ولكنء ما الغريب؟ فهو مخفرء وهو 
معدّ لهذه المهمّة. ولم يخطر ببالهم أن المعذب هو مجموعة 
فتيان كتبوا على الجدران بضع جمل فيها رائحة الحرّيّة. 

-: «أهلاء تفضلوا. شاي. وللا قهوي؟2., قال أمر المخفر. 

نكلو المكفانة «الله يكرمف» ينا + ماسققير» بس 
الشباب مشغول بالهم ع لولاد». 

قال آمر المخفر باستغراب: «أيّ ولاد؟!). 


-: «الولاد اللي كتبوا ع الحيطان كلام بلا طعميء يا 


سيدى) . 

و الوم نه وي ول ور عوط يهل وروي ١‏ لا لضع »فصوت 
مزعح) إي » لولاد هودف إنسوهم) . 

-: اكيف يعنى النساهم» .يا سيّدي؟2» قال أبو بشير. 

-: اتنسوهم؛ يعنى... تنسوهم)ء وجلجل المخفر 
بضحكة آمره. 

قال المختار برجاء: «الله يكرمك. يا سيدىي). 

0 (إنسوهم... جيبوا غيرهم... خلفوا غيرهم). 

با و اساي يك 

-: «إي» خلفوا غيرهم»؛ وإذا ما عاد فيكم جيبوا نسوانكم 


لعناء ونحنا منجبلكم غيرهم... إنسوهم». 
1 


اأسينكنا :1 


-: «المقابلة انتهت. . . تفضلوا». 

: (يا سيدي!!2. 

ح_ اتفضلواء طلعواء شع السلامي» . 

خرج الرّجال» وهم لا يصدقون. نظر بعضهم إلى بعض . 
لم يكن الأمر يحتاج إلى الكلام. كان اللّقاء في المخفر عند 
الأصيل» وكان الموعد بعد صلاة العشاء. 

صلى اححاسٌ) وقرا الإمام: إل أ افوا وَعَمِلُوأ 
الكرقاف ركلا الم اك وال ا كل ا مالفا اد 
ظَلَموَ أىّ منقلب يَقييون» . 
المدينة. ولم يبيعل هناك أي صوت » وراح وشاح النوم يستلقي 
على الوهاد. والتلال» والطرقات. والزواريب. وخلت 

كان المكف ينرق فى عكر .هذا التكون:اللذدد السك 
بحر كامل من السكون لم يعكره وجود الوجوه الغاضبة 
الدعقي :حون لساضة الوحيطة بالسسين. 

وجوه عابسة تسترجع كلمات آمر المخفر التي أهان بها 
زوجةء أو ا أو أختاً: أو جاده أو ع وجوه نصرح ف 
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صمتهاء وأيدٍ تحمل عصبّاً غليظة ظمأى تنتظر لحظة انهمار 
الث هن السماءء: 

البحر العابس» والوجوه المكفهرّة» والأيدي المتصلبة» 
والعصئ المصقولة كلها تنتظر كلمة واحدة» ثم بحركة من رأس 
إلى اليمين» ثم إلى اليسارء وبرفع العصا من يدٍ عروقها نافرة. 
وبصرخة جبّارة هشمت زجاج الصّمتء كلمة واحدة: «الله 
أكبر ) ؛ فصرخ الجميع بزمجرة مرعبة» بلحظة واحدة: «الله 
أكبراءء وهجم الرّجال. 

اهترّت السّاحة. هجم الرّجال على المخفر؛ على من 
فيه» على العناصر الذين لم يصدّقوا. أرادوا أن يتحرّكوا. لم 
يقدروا؛ فالصّوت شل حركتهم. هجم الرّجال» وعملت العصىّ 
فى جنوب عناصر المخفر الذين أقعدتهم المفاجأة» وكان 
نصيب الآمر هو الأوفى» وعملت الأيدي بتكسير الرّجاج» 
وانطلق الاباء إلى غرف الاعتقال» ليلقوا بأكتافهم على أبوابها 
اللتوواع اللتشية»: الم فوم مور مكانها ميتو ,كتير 
كفب اقناره هده لواب الششيرقة كانوا نظنوتها كيرة جداء 
وعالية» وصلدة. ولا تُقتلع؛ فإذا بها تطير بكتف مجروحة 

كانت صاعقة أخرجت ببريقها الفتيان إلى الحرّيّة» ومّرب 
من هَرب من عناصر المخفره وضرب من ضربء واستوفى آمر 
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المخفر ديونه التي أقرضها للرّجال. استوفاها كاملة» وزيادة. 
كان الضجيح لحظتها لا يَصدّق؛ ضجيج عنيف عظيم» ضجيج 
سمع في دمشق فاضطرب المسجد الأموي, ضجيج أقلق 
حمص فانتفضت» ضجيج حرّك الغوطة فارتجفت» ووصل إلى 
حماه فاهتزت» وهرب الصّنمء وسقط نصّب الرّقة» وثار طلاب 
حلب. وماجت اللاذقيّة» والرّبداني» ضجيج توجّست منه 
عواصم العالم» فانقسم العالم فريقين: فريق ضدّ الثورة. 
فالخورة. 

د #ماذا :فغلت؟4 سال بثمر البانازية تقسية» اذا فعلت؟ 
لقد كبرت في لحظة واحدة سنتين. ماذا فعلت؟ كتبت جملة 
على جدار؟ هل خافوا أن يتذوّق الجدار طعم الحريّة؛ فكان ما 
كان؟ !. 

هي جملة؛ مجرد جملة. جملة على جدار. . . «والزّمن 
بيدور بيدور. . . وجاي الدور ع الذكتور؟ . 

وعلى فكرة... كانت جملتي هي الأجمل! أنا الذي 


الأحد : 
15١5م‏ 


025 كارخه كررزع 
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حسين أبو على 


(فراشة من بعلبك تفتّحت في القلمون) 
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حسين أبو علىيٌ 
(فراشة من بعلبك تفتّحت ف القلمون) 


يمشي في بساتين بعلبك مزهوًاً بعينيه الخضراوين» وشعره 
الأكقر» وحسية اللطين» ,وغتطرى الاحات» وتظراكه الشاهية 
الباحثة عن الجمال. يمشي متبختراً بعمره الظري» وشبابه 
الفوّار بالتّوق إلى إشباع الجوع» يلبّس أحسن الثياب» ويخرج 
للتّيرّهء يقطف وردة جوريّة» يشمّهاء يشعر بالنشوة» يشمها ثانية 
بكل الشغف إلى اكتشاف المجهول . 


ينظر إلى نفسه فى مِشيتهء وهيكته . وعطره. منظر يذكره 
بعمر بن عبد العزيز. كل هذا الفخرء كل هذا الجمالء» ولكنه 
لم يكن سعيداً . 

مات والدهى وهو لا يزال 0000 اع لم تتفتّح أزهاره 
بعل. توبجان الف شعياد لأسرته ؛ عاملاً في تنورء وَالتَعلّم تحول 
| لعن حسرة سقيمه بالارق الدائم. أحبّ فتاة. فخطبت لغيره» 
والمؤلم أنّه كان دائماً ما يراهاء ومع هذا كلّه كان يشعر 
ا 


حسين فى الثانية والعشرين؛ زمن الملذات» والنزهات» 
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وارأس العين». وطريق البفيا د والعطر. والورد الجوري. 
والافقة الت مسف وات موندةه ,و اناي اتملونة الجعطرةم 
وقلعة بعلبك الأسطوريّة» وكسر الحواجزء وفضٌ المجهول. 
والتحدّي القرمزيً» والانطلاق» والسّفر إلى آخر المحظات . 

و عمقو ابا مين !0 

-: «بدّي أعرف شو فى خلف الجدار» ورا المجهول». 

وفي اليوم التالي. في زمن الصحوة. كان يانى الو 
المسجد؟؛ تضبالية ويبكى» وتذبيل نظراته. وتذوى فورته. 
ويجلس يرتاح يسند ظهره إلى الجدار. يبقى وحيداً في 
يرافق الشَّيخ إلى بيتهء يحمل له الأغراض؛ يصير رجلا في 
بعلداف» بمنيعيا تر كير اكان هداة وجل قكل تييها وتيعية 
اك وكان يسحث عن التوبة» فسأل عن عابد. فدلوهء فذهب 
الرعل الى العابهء. قيالهة كينا ومين ننساء هل ل 
رتور ةا كقالالغادنة ورلفع كاتلك انا ! تلت اثمما اوسهية 
نفساً. وجكت تسأل عن التّوبة؟!؛ فقال الرّجل: هذا جوابك؟. 
فقال العابد: نعمء. فال الرجل: في رقبتي تسع وتسعون 5 
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قتلتهم. لا بأس إذا صاروا مئة؛ فلا فرق. فقتل الرّجل العابدَء 
وأكملهم مئة» ثم راح يسأل عن عالم» فدله الثاس على واحد. 
فذهب إليهء فسأله: أنا في رقبتي مئة نفس قتلتهم» فهل لي من 
توبة؟ فقال العالم: نعم» ومن يستطيع أن يغلق عنك باب 
التوبة. نعمء لك توبة» ويقبلها الله إن شاء اللهء ولكن, يا 
نلق اتضحك بأن تخرع مين بلداتك الث أدنت نيها إلى بلدة 
الخرق) نوايذا حي مهدي رند ا صم ارج أعردة راطق 
إلى البلدة الأخرى؛ بلدة التّوبة» وفي طريقه جاءه من لا 
يستأذن؛ جاءه الموت» فمات» فجاءت ملائكة العذاب تريد أن 
تأخذ قاتل المئة نفس. ونزلت ملائكة الرّحمة تريد أن تأخذ 
الرّجل الثّائب التّوبة النتصوح. واختلفت الملائكة أيهم يأخذه. 
ثمّ خلصوا إلى حل: فلنحتكمُ إلى أوّل قادم؛ فأرسل الله تبارك 
وتعالى ملكاًء فحكّموه بينهم» فقال: قيسوا الأرضء» فإذا كان 
الميّت أقرب إلى الأرض التي قتل فيها المئة» فلتأخذه ملائكة 
العذاب. وإذا كان أقرب إلى أرض التّوبة» فلتأخذه ملائكة 
الرأحجة” 


عاذ تاهو بقياس اتمبيافة كانت الفيجة أن كان 
الرّجل الميْت أقرب إلى أرض التّوبة النصوح؛ فإن الله تبارك 
وتعالى طوى الأرض إلى بلدة التّوبة» فصار أقرب إليهاء 
فأخذته ملائكة الرّحمة؛؟ فالله وِيْكَ قبل توبته). 
1١‏ 


سمع حسين الموعظة باهتمام» وتخيّل» وفهمم. وبكىء 
وبكى» ولكنّه لم يكن حزيناً . 

في بعلبك كان يشعر بأنه يتردّد بين عمْر العشرين» وعمْر 
الأربعين. سمع الموعظة» فأحسٌ أنه وجد بلدة التّوبة التي في 
القضّة. بلدة التوبة كانت ثورة بلاد السام . 


كان حسين قد تعب من عمْرٍ العشرين. وبدون أيه 
فقدمات: لو يستاذن المنة نمس » لم يخيز أنه ولمع يخبر 
الأحياء في بعلبك» ولم يقدّم استقالته من العمل» لم يسأل 
الشيخ ؛ فالشيخ قد أجابه: امض إلى أرض جديلة؛ أرض 
طاهرة؛ أرض أنت فيها إنسان جديد. لم 00 
لم يكو ثيابه. باع بعض الأغراض. جمع بعض المال. لم 
يودّع أحداً؛ فالظريق لا تنتظرء وهناك خلف الحدود المصطنعة 
مخ وتظرة لم.يرسل وسالة إلى. نفبييية؟ «أطنيا ماتك 6 .واتطلق 
حسين إلى سوريا . 
اختفى عمر بن عبد العزيز من نزهات بساتين بعلبك» 
وتلاشى شذى العطر من الأجواءء ووصل محلها بعض الأخبار 
التي تقال همساً في خبايا بيوت بعلبك؛ يحكى عن صلاح الدّين 
يتدرّب في سورياء ومرّة يقال أن الشيخ عبد الله اليونيني؛ أسد 
بلاق الخام برعث الأعداء» تهامبى الناس: "ايو على الليتابى 
ذهبء أبو علي اللبناني فعل. . .) 
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تهامس أخصٌ رفاقه: «التحق حسين بمجموعة مقاتلة 
شرسة. ولكنهم كانوا بعمر العشرين. فتركهمء ثم التحق 
بمجموعة يحافظون على دينهم. ولكنهم ضعفاءء فتركهم. 
وأخيراً استقرٌ مع مجموعة في العشرين شراسة. وفي الأربعين 
ديانة: لواء أنصار الحىّ أنصار اللهء وبدأ العمل». 

كان لهذه الأخبار عبق المسك الذي يعبق في الأرجاء 
والأنحاء. اختفى حسين من بعلبك» وظهر أبو علي اللبنانيَ في 
القلمونء ومرّة جاء الخبر بشكل فيديو: أبو علي اللبناني بلحية 
طويلة شقراء كثة» وهو مصاب في رجله. مصاب. ووجهه 
مشرق وسعيدء تراه وكأنه في فترة نقاهةء تراه شابّأً في 
الأربعين. راح الفيديو يسري في بعلبك سريان نسيم الصّبح 
فوق صحارى ظمأى لخبر عن المطر الذي انقطع منذ زمن 
بعيد؛ وكان النّاس في بعلبك بحاجة إلى صلاة استسقاءء كان 
الإمام هذه المرّة اسمه أبو علي اللبناني . 

ومرّة جاء فيديو آخر تظهر فيه مجموعة شباب تنادى : «الله 
أكبرء تدمير حاجز الفخوخ: حاجز المزايل»» وشابٌ يصرخ: 
«لواء أنصار الحقّ أنصار الله. الله أكبرء هؤلاء المجاهدون 
الأبطال» الشّهادة أو إعلاء كلمة لا إله إِلّا الله. المجاهد البطل 
ابو علي الذي دمّر الذبابة»» ويظهر حسين بعصبة سوداء على 
رأسه. يحمل قاذفاً مضاذاً للدّروع» ويتلو قول الله تعالى: «وما 
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م إِذ رميتثت ولوب لله رخ تلد الآيةع وأغضى ببصره .2 
واختفى إلى يمين الصّورة» لتظهر الذبابة التى أصابهاء وقد 
اندلعت فيها التّيرانء وفى هذه اللْحظة انهمر المطر فى بعلبك . 
الحاجز؛ دمّروا الياته. وأخذوا هذا الحاجز بما فيه. ليلتها 
جلس حسين مع «أبو يحيى) تسدنا فير ا نم كانت ليله هادئة من 
ليالى «رنكوس» المقمرة. 

يقول حسين: «بيضخكني اسم الحاجزء ليش إسمو حاجز 
المزايل؟)2). 

لمحتت نو يحيى : (بالعكس إسم على مسمى». 

-: «شو بدك يسمّو الحاجز وهنى فيه؟2. 

-: «بيخطر ببالى إنا نضفناه» 

-: «صار متل التّلجة). وضحكا جميعاً. ضحكا طويلاً . 

ومضت ليالٍء كان أبو علي يفكر خلالها كيف تتحرّر 
الفراشة من ماضيهاء وكيف تدخل فى حاضرها الملوّن الزّاهى. 
يأبف ويتذكر كيف تأتى الصحوة. فيحلو له اليكاء. ويتساءل . 

وتدمضصي الجالىة وهو في سعادة وحيرة؟؛ تيا ل ولكنه 
في هذه الليلة يشعر بالضّيق. 
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-: ااحاسس صدري ضيق » والدنبي ضلقة) . 

-: «شو باك. شو حاسيس؟). 

-: احاسس الذّنيي صغيرة كتير وضيّقة» ونفسي ضيّق2. 

-: «يمكن لأنو في أخبار عن هجوم 00 
يرجعوا ياخدوا الحاجز). 

8 اتمكن ...انين الشياس. فيهن. البركة مي ررحم فى 
نضيف» ولا يهمك). 

في هذه الليلة المقمرة ذات النّسمات لم يستطع حسين أن 
ينام. بقي مستيقظأً . قرأ قليلاً من القران. تذكّر دروس الشَّيخ 
(أبو إبراهيم»» تذكر رفيقه «أبو سعيد القلموني» الذي استشهد 
يوم سقط عليهما الصّاروخ؛ البديك أبن معي بيت ا : 
تحرّك حسين قبيل صلاة الفجرء وذهب إلى قبر أبي سعيد 
وقفء وأطال الوقوف. قرأ الفاتحة» ودمعت عيناه» وعاد إلى 
الصّلاة. جاء صديقه. التقى بحبيبه . 


د “لاض سكو ذا بيت واضيش تلدى كمد أبى تعيناة 


فدارس: 


فابتسم حسسين : دلأ مس احعيية: هول احيبة ؛ هول 
بأرض التّوبة . 


6 


ابتسم أبو يحيى رغم أنه لم يفهم ماذا قصد حسين من 
جملته الأخيرة. 
بعلبك علي مصلح: «ما بدك تروح تشوف أمّك؟»؟ فقال له: 
«أقول أُمَّتيء وتقول أمّي؟! القضيّة قضيّة أمّة!). 

لماذا لا ينتهي هذا الظلام؟ قرأ الإمام في صلاة الفجر: 
«َنَّدٌ ُولُ لَه وَالَدِنَ معهء أَتِدّكُ عل الْكخار حك ينيم . . .> . 
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله . 

انتهت الصّلاة. وعاد حسين إلى. التفكير: أين العالم مما 
والعلماء. ومذعو حقوق الإنسانء أين هؤلاء؟. 

ين النور مما الظلام على هذه التَلَقَ وعبفت رائحة 
القهوة. 


-: (يا الله»» ردّ حسين على دعوة «أبو يحيى». اقترب. 
جلسء. ولم يتكلم. تناول فنجانه. رشفه. قال أبو يحيى: «عنا 
ضيوف : قطيع النظام بدو يستردٌ الحاجزء ما عجبتو التضافة». 
قال أبو يحيى هذه الجملة على أمل أن يبتسم أبو علي الذي 
جاراه بالمزاح دون أن تفترٌ شفتاه عن أيّةَ بسمة: ١اهني‏ معوّدين 
على الوساخة». 
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-: اتحنا رايحين نجهز حالناء واسععدة أكنك ها معركه 


اليوم) . 
-: يا الله. .. ماشي معكم). 


58 دلأ إنت دورك مع المؤازرة إذا احتجنا لك؟ جهز 
حالك. وهيئ: القاذف). 


انطلق الشيانت: تحصنوا. استعدواء وبقى حسين يشرب 
قهوته بعد أن جهّز سلاحه. وراح يرتشف فنجانه» وينظر إلى 
جهاز اللاسلكي». ويتفكر : بعلبك مدينة الفئة مجرم. مححيع 
أنني قتلتهم جميعاء لكنهم كانوا هم المجرمين» وأنا كنت عددا 
عن ولخلك: المعة ررب 'لدلنك المسى ا كثر من انون :ار اوري اكيم 
أمحو ما كتبت هناك. وكل ما كتبته مزروع فى وجهي؟. أليس 
ماضينا كلّه في وجوهنا؟. 

لم يستيقظ حسين من هذه الأفكار إلا على صوت 
كال علد وضع بذه على القَاذف. هتاف اللاسلكى. المعركة 
على ينعد كيان ورور قل اتطلى 5" لوال يي ؟ اله ما لدم 
بالخظة؛ لن أتحرّك حتّى. . . 


جا الأو كل نركي ابن كروي عجر لا: 
-: (يا الله. . . حوّلء حوّل). 
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35 اليا اب مممعكة الدناية اللي ع اليسارء على 
التلقوروي, النقلة ا رسعو بن ف لان 


يذل االعلوومي حول 

هب حسين أبو علي اللبناني. كانت المؤازرة هي 
احسين») وحده» فتساءل» وهو يركض: هل أنا عبد الله بن 
الزّبير الذي حكى لنا عنه الشيخ» وكان الخليفة أبو بكر 
الصَدّيق وَيينهء يرسله مدداً للجيش» وكان يقدّر بألف رجل؟ أو 
هل أنا القعقاع بن عمرو. فلا يهزم جيش فيه القعقاع؟ . 

وصل القعقاع. وقد قصّرت أفكاره وتخيّلاتف 
وإحداثياث المعركة الظَريقٌ إلى الحاجز المحاصّر من قبل جنود 
ليسوا سوريّين؛ وجوههم عريضة» أشبه بوجوه البقر الرّوسي» 
تفور عيونهم المليئة بحقد عبّاد الثار. 

تمركز حسين في نقطته المحددة. قذر في ذهنه المسافة. 
والحركة»ء والهيئة. تم كل ذلك بلحظة سريعة. تهيّاً. سمّى الله : 
ابسم الله الرّحمن الرّحيم). صوّب سلاحه باتجاه الذبابة التي 
كانت تتحرّك فوّهة مدفعها باتجاه حسين قبل أن يتمركز؛ كأن 
للذبابة عينين؛ كعيني الثعلب تترصّدانه. تهيّا للإطلاق. نظر إلى 
الدذبابة» فالتقت عيناه بعيني المدفع» وسمع حسينٌ صوتاً عظيماً 
للحظةء ثم ساد الصّمت طويلاً. لم يعرف حسين» من شدّة 
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الصّوت». هل كان ذلك الصّوت هو صوت القاذف. أو صوت 


قذيفة الذبابة؟ . 


أحسٌ أبو علي أنه محمول» وجسمه يهترٌ. نظر إلى 
جنبيه؛ فرأى جناحين ملوّنين قد نبتا من تحت جلده؛ هل 
تحوّلت إلى فراشة؟ أحسّ كأته يطير؛ كأنه انطلق فوق هذه 
الأرض الطَيّبة يستمتع بالمناظر من الأعلى» ولكن كيف أرى. 
وأنا مغمض العينين؟!. 

لا زال الصّوت المدوّي يضم في أذني» ومع ذلك هناك 
أضوات اخترى ل أفيهها : .هاذا يقولون؟ + 


: «#كانت الذبابة قد حدّدت مكانه بالجهاز الحرارىئ» 


فأطلقت قذيفتها قبل أن يفعل أيّ شىء). 


تسيا 


-: «انفجرت القذيفة أمامه مباشرة» أمام وجهه). 
قله اللد فيد أن قاف الما 

: «جاء من بعلبك يدافع عن كرامعناه عن أهلنا 1 
: «جاء مناء وإليناء نحن أَمّةَ واحدة). 

: «رحمك الله»؛ يا بو على" . 


ءل حسين: ومن هؤلاء؟ ومن هذا الرجل الميت؟ 
44 


من هؤلاء الذين جاوؤٌوا يأخذونه؟ لقد حملوه. ومضواء مضوا 
نحو الشرق. هذه المرّة لم يكونوا فريقين» ولم يختلفوا من 
يأخذهء ولم يقيسوا الأرض؛ فالرّجل استشهد في قلب الأرض 
التي لا تحتاج إلى قياس . 


الاثنين: 
/ا١‏ -»” 15١5م‏ 


22 2ع 











في مكان ماء مكان بين القصير السّوريّة وعرسال 
اللبنانيّة» في هذا المكان المغطّى بكل الظلام والظلم الذي في 
الأرض» مكان يقع خارج حدود الإنسانيّة» هو مكان خارج 
المكان؛ إذ لا حدود له سوى الأصوات التي تهمهم في أوّل 
القافلة» أو الأنات المتوجّعة في آخرها. 


في هذا المكان كنت أتوقع. وإن كان الظلام الكثيف هو 
الحاكم المطلق. كنت أتوقع أن أرى حدود سايكس بيكو تشع 
تحت جنح العتمة» ولكتني لم أتبينها. في هذا المكان المليء 
بالفجون العو اءه كنت اشيعر ياء ولأ أراقا» بعهواء. هنا 
تجوزت قراراً؛ إذا بقيت ع وسمحت لى سافي. قرّرت أن 
أكتب قصّة بعنوان: تغريبة بني قصير . 

أغدتك القران جع اند لفين كاتا جتدا آنا مهاد 
تاريخ؛ أدرّس الأحداث التَارِيخيّة» لكتني صرت الآن أنا 
ادف :1ن القارية اذى مسا درل بيد سغوات اقليلة دروولا 
أدري» ربّما أقرأ عن نفسي, ربّما إذا سمحت لي ساقي . 

١٠م‎ 


أنا محمّد علىّء طبعاً لي كنية» لكدّني لن أكتبها؛ فأنا 
أخاف على نفسي في لبنان أكثر من خوفي عليها في سوريا. أنا 
لم أفعل شيئاً مخالفاً للقوانين» والأعراف. أنا مدرّس مادّة 
التاريخَ» وأعرف ماذا خلف التّاريخ المكتوب في الكتب. 

أخذت القرار في هذا المكان؛ سأكتب قصّة عنوانها: 
تغريبة بني قُصيرء تماماً مثل تغريبة بني هلال» أو تغريبة بني 
فلسطين. سأكتب قصّتيء وسأبدأ من حصار القصير... لاء 
سأبدأ من تدريسي التّاريخ في ابتدائيّة القصير حيث بدأت 
التعليم فور حصولي على الإجازة. كنت أحلم بتغيير بعض 
الصَفحات السّوداء في الكتاب؛ فجاءني الانذان. الأولة 
فتغابيت» فجاءني الإنذار الثاني الذي لم يمهلني». حتّى 
جاءني التودوة: الناقك: وراحت الصّور تراود خيالي رغم 
الوجع الذي ينرّ من ساقي بشكل دم وقيحء. وتعلم أن الوجع 
عدون احا الى شه الامنة أن الخدره أن الشار فيان 
الموت . 

في هذا المكان المعتمء ونحن نرتاح رغماً عنّاء نحن 
قافلة بني قُصيرء نرتاح لأنْ الجرحى رأوا أن الاستمرار نحو 
النجاة قد يعني الموت» ورأوا أنْ الموت بهدوء قد يكون سفينة 
الخلاصء فجلسنا نرتاح في هذه العتمة السّوداء العمياء. 

في الظلام يسهل على الخيالات» والأطياف» والأشباح 


٠ 


ادنس قم خارى اللنتداب وسور حف التنيانة لعي 
يتحدثون . 

-: «اشتعلت الثورة في درعا». 

1" 010 :ا تطلفق فق ا سد الأموى بدمشق) . 

-: الصحيحء تعب التحاوزات فين الروان: ضجيح». 
وان كه تيد وخنوعء وتآمر. أنا رأيتها». 

-: «لاء لاء من درعاء فالصّبيان رسموا على الجدران» 
كوا شها رات اليد ا 

ب لامخوامه ست عب كفب عهملؤها !05 

من هناكء أو هنالك. لا يهمٌ». اشتمت القصير روح 
الحريّة. وبدأت التَحرّكات في القصيرء وبدأت أصوات الشّباب 
ترتفع شيئاً فشيئاً . 

ذأ ليها أذل م لزيا ا 

-: انعم لسنا أقل من أي مكان». 

-: «يا جماعةء. طولو بالكم؛ نحن على الحدود. 
وبتعرفوا هادا شو بيعنى). 

-: «بدنا نتحرّك) . 

وشرعت المظاهرات تنطلق خجولة في الأيّام الأولى» ثم 


٠١ه‎ 


ها هذا العق التاحر لهذة :الشعازاتة الس براحت تي 
الفراغ في الضيعة!! نعمء نحن ضيعة؛ لا أبنية عالية» ولا أحد 
م يعرف شيعا عن التمذهب. والتعصص» والطائفية. 


-: «الله. .. سوريا. .. حرية» وبس). 

لمينا: أفل من .قفصي أو تون أو لبعناة: أو البمنة: إلا 
ليبياء لا أحبّ أن يحدث لنا ما حدث في ليبيا؛ فالدّماء غالية. 
هكذا قال'لئ معليققى زاقك الفرًا»: أسفاة الزيافيات > ول 
أخالفه . 

وفيت انه وكا نف "قن تشعاكه سوو ا 3لا تهات 
بالرّصاصء ثم بالقذائف. ثم بالصّواريخ» والطائرات» ولم 
تنفد الأسلحةء بل كان الدّعم الرّوسىّ للحلفاء نهراً جارياًء أو 
بحراًء وأساطيل» وإذا تعب الرّجال كانت الدّول الصّديقة ترسل 
مقاتليهاء وبدأت القّصير تتحوّل مع التحوّلات» وبدأنا نرى 
الرّشاشات» وبدأنا نسمع أصوات المعاول طوال اللّيل» وشيئا 
فشيئاً بدأنا نقصف, ويُطلق علينا الرصاصء وتنهال على 
رؤوسنا القذائف. وصرنا نسمع هدير الطائرات» وصراخ 
الصّواريخ» وزعيق الهاون. . . 

كلّ هذا لم يفاجئني؛ لأنّني كنت أتابع الأخبار يوميّا 
فما حدث في الغوطة. والزبداني» وحمص. وحماهء وتلبيسة. 
وحلب» وغيرها جعل ما يحدث في القصير عاديا ضمن لوحة 

6) 


الجنون» ولكن ما فاجأني هو شيء آخر: هل يمكن أن تحاصر 
التصيير؟ ومن سبحا ضريها 4 

دخل الثوار إلى القصيرء عددهم ثلاثمئة أو يزيد قليلاء 
وبدأت الأخبارء وغريب أمر هذه الأخبار التي تملأ الصضَّحف.ء 
وتشغل الناس والمحطات الفضائيّة» يقولون: المعركة 
الكبرى... قادسيّة العصر... إمدادات. وقوى ثورية. وجبهة 
التصرة بالآلاف. وفعلاً حدث الحصارء ثم تبيّن أنّها إمدادات 
وهميّة إعلاميّة؛ كنا مئات من المحاصرين الجرحى» ننتظر أمر 
المفاوضات. 

د اليك في أستاذ؟ 1 

نظرت» فإذا بأحمد الداراني يحمل كوب ماء» ويبتسم 
ابتسامة باهتة واهنة» وقبل أن أمدّ يدي. قلت: (أَمّ محمّدء 
ولولاد؟؛: أجاب: «شربواء مشى الخال بسن سامفحتنىء» 
أسعاد: لا تكتر» ععتى. يفرجهنا وت ك 1ه فلوكة يدق وأاحدت 
الكوب» و«بليت» ريقي» فابتسمء وقال: «مش لهالدّرجةء 
اشبواتب بعدا'. نظرت إلى ساقي» وهي تخرج نصف الماء الذي 
شربت ٠‏ 

-: «سنرتاح بعد شوي». نظرت قربي؛ لأرى أمَّ محمّد؛ 
زوجتي» وقد تمرّفى حجابها. هذا الحجاب الذي اشترته في 
7٠م‏ في نمس العام الذى ضرب اليهود فيه لبنان» يومها 


١٠١ /و‎ 


أذكر تماماً كيف لجأ إلى أبو حسين العامليَ» وأذكر كيف 
أخليت له بيت ولدي حمزة الذي كان سيتزوج بعد أشهر. سكن 
أبو محتسي :وغائلقه المكؤثة مكة وزوشعة» بوولده الكتيو 
حسين» وابنته فاطمة» وحمزة ‏ الذي سماه على اسم ولدي. 
هكذا أخبرني - واليوم بقى ولده حمزة» واستشهد ولدي حمزة 
العريس» استشهد يوم دخل المقاتلون اللْبنانيون إلى القصير. 
بقي ولده. ورحل ولدي» ولكن هل يمكن أن يكون حسين 
العاملي هو الذي قتل أخاه حمزة؟؟ فقد قيل لي: أن احسين» 
كان ضمن المقاتلين اللبئانيِين الذي حاصروا القصيرء ودخلوها 
فاتحين! لا أعلم. 

-: «أستاذء لازم نمشي». 

-: «يا الله أمّ محمّدء جيبي لولادء يا الله». 

حملت عصايء. وقمت. وعدت لجر ساقي المصابة 
بشظيّة قذيفة» وطلبت من أمّ محمّدء والأولاد أن يمشوا أمامي 
لأسباب أهمّها: أن لا يروني على حالتي» وساقي تكاد تسقط. 
وأنا أجرّها على الأرضء فترتفع» وتهبط مع تشكل لوحة 
الحجارة والصخور. 

ها كنت أزيدهع. انييووا سافى. التى نذا العفن يضيرتها 
بلونه الأخضر... بدأ الحصارء وقل الطعام» وفقدت الأدوية. 
وأطلقت القذائفء وحوصرناء وأصابت ثلاث قذائف شقّة 


٠١68 


حمزة» فاحترقت» عندها كنت أسمع أهازيج النّصر باللهجة 
اللبنانيّة ترتفع كلما اتشعلت: الليوان أكفر. ٠‏ الشعة تحتر فب كان 
حمزة فيهاء ويأبى أن يغادرها. كان حمزة يموت» على وقع 
شعارات دينيّة غريبة» لم أسمعها من قبل . 

ضيعنلات: أرق حمزة» فجاءت القذيفة الرابعة. فأفقت 
وأنا بين أكوام من اللْحمء بعضها حيئء وأكثرها ميت. كنا في 
مستودع للبضائع تحت الأرض . أفقت لأرى سافي تكاد تنقطع. 
را عي د ارا ني ره نان نسي ١‏ 
تداوي . 

بقينا تحت الحصار أسبوعاًء أو عشرة أيَام» وكنت أتخيّل 
في لحظات الحمّى أن (أبو حسين» يدخل علىّ» ويمسك 
بيدي» ويقول لي: «والله. ما رح ناكل حتّى تنزل تاكل معنا يا 
بو حمزة» بدنا نتغدذدى سوا»؛ هذه الجملة كنت أقولها له عندما 
كان في ضيافتنا. وفي بعض لحظات الغيبوبة كنت أرى صينيّة 
الطعام ملأى بشْتّى صنوف الأدوية» والصّمادات» ولكن هل 
يمكن أن يخترق أبو حسين حصار ولده حسين لنا؟ وهل يقدر 
أن يأتي لنا بالظعام» وبما يداوي لي ساقي التي تأخّر عليها 
الذواء» فراحت تخضر؟ . 

عددها كنك فى السعود علودى بان هناك وساطات 
لإخراجنا من أجل التّداوي. لكنّ بعض اللبنانيّين رفضواء 
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وعلمت أن بعض الجرحى منا وصلوا إلى بعلبك». وقد تصدّت 
لهم مجموعات مسلحة أبت دخولهم إلى المدينة للتّداوي في 
مشافيهاء وهكذا خرجت من رام الله في 2.48 لا أذكر في أي 
شهر؛ فكتاب التّاريخ تمرّق عندما أصابتنا قذائف جيشنا 
الباسل» وقذائف حسين العاملى» وساعتها كان المذياع يتكلم 
بالعير 13-05 والعريتةة افق ببق فى راع اند غبذا بعرت 
ارحلواء انجوا بحياتكمء وإذا بقيتم تعرضون على محاكم 
اللمتي نا 


-: «أستاذء حرارتك مرتفعة؛ أنت تهذي؟4». 


-: «أهء صحيح!!2. 

أيقظني سؤاله من خيالاتي» فعادت إليّ صور الأشباح 
المتدثّرة بالعتمة في تغريبة بني فصير؛ قافلة تسير بعد أن تركنا 
السّيارات التي تضجٌ في الليل» فتستدعي رائحة دمائنا ذئاب 
الليل. وهنا صرخت امرأة بصوت متوخش : «ولدي» ولدي». 
يهنا ا صيورية حيوان جائع هجم على ولدها؛ فصرخت» 
فركض من معنا من الشّباب» وأنقذوا الولد بعد أن ناله الحيوان 
بعضة مسعورة في فخذه. 

قام أحد الشّباب بحمل الولد الجريح بعد أن ضمّد جرحه 
بجلباب أَمَّهِ الذي أخذه فشقّه نصفين» ومن يومها عرفت أسماء 
بلقب ذات النطاقين . 


كر هذا قداما > حذت هذا مع قل الآناء يرء أخرجت 
من بيتي في «الرّرقا» في 71. يوم خرجت أناء وسميح 
القاسم؛ هو كتب أشعاراً عن فلسطينء» وأنا درّست ما حدث 
معي في اتعرزية يذن االسطين .: 

وحدث هذا معي قبل الآن يوم حشرنا الجيش الصّهيوني 
في «الرّرقا»» وكوّمنا فوق بعض؛ الرّجالء والأطفال. 
والخاف :و الفيداف» كتين ينا كارا يضارا 4 ونه تب وفك يننا 
في مستودع تحت الأرضء» فمات قربي ثلاثة» لم أدرك ذلك» 
حتّى شممت رائحة الموت التّقيل. هؤلاء الثلاثة كانوا جيراني 
في القصير؛ واحد منهم كان بِقَالاً والثاني هجر معي من 
الضَمَة؛ والثالث لبناني من جبل عامل . . . 

-: «أستاذء تشرب نقطة مئي؟ شايفك تعبان» وبتحكي 
كلام غريب». 

الإىن: شكرا» يمكن السمى سيطرت:علة 4 نظرت 
إلى أمَّ محمّد» والولدين» رأيتهم لا يزالون صامدين. 

-: «لازم نوصل قبل الضوٌ على عرسال»» قال دليلنا . 

نعمء يجب أن نصل إلى المغرب بعد أن طردنا من 
الأندلس» أو يمكن أن نصل إلى بغداد» وعندها سترون تاريخنا 
ما أعظمه! نحن فتحنا العالم»ء نحن أحفاد موسى بن نصيّرء 
عبد الرحمن الغافقى» وخالدء ويزيد بن أبي سفيانء وعلىّء 
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وسعدء يوم ذكرت هؤلاء الأبطال جاءني الإنذار الثاني» وأنا 
الآن في مكان ما بين «الرّرقا»؛ والقّصيرء وعرسالء أنا الآن 
فى شهر 77 في العام ١١٠1م»2‏ أمشي في تظاهرة تطالب بقليل 
من الإصلاحات. لماذا كل هذه الظقوس؟ لماذا كل هذه 
القدسيّة. إذا مشيت في تظاهرة.ء وناديت للحرَيّة؟ وإذا 
مسنونة برآم فرك +انايطا لوازي من الأصير إلى راق 
متحموغة عن الظطلقات: لست كتيزة 4 توحفنا». كانت مجموعة هد 
المهربين . 

-: «لوين؟2)» قال كبيرهم. 

يك (الغرها 00 اخان دليلنا: 


-: #من القصير؟»2. 


00 انعم . 

-: «ماشيء تركوهم (موجّهاً كلامه لرجاله) ما تاخدوا 
منهم شي" . 

قال أحدهم: (ما معهم شي غير الجرحى... روحوا يا 


0 


عمى) . 
قال زعيمهم: «انتبهوا من الطريق». 
وتابعنا سيرناء إلا أناء فقد وقعتٌ على الأرض بعد 
الوجع الذى ثار علىَّ من ساقي . 
١١‏ 


ا الاش أنيقا 53 


-: «تركوني» ورُوحوا». 
صرختت َم ل الاي لايع كلنا سوا منعيسٌ »© كلنا 
سوأ مئموت). 


-: «ما راح نتركك»» قال الذليل. 
م «طيب » خلوني إرتاح شوىي)2. وافق الجميع. جلس 
الجميع . 
ألا أيّها اليل الظويل ألا انجل2 بصبح وما الإصباحٌ فيك بأمثل 


جلست على :ضخرة أحشسها غريبة ..:: لاغل ضرنا 
بالأراضى اللبنانيّة؟2 . 


هرّ رأسّه الذليل بالإيجاب. لم تطل استراحتنا؛ فقد 
استنفرنا الذليل: «يا الله» قوموا... ما عاد معنا وقت»ء ويمكن 
يصير شي" . 

تابعنا سيرناء وتابعت عرجتيء وما إن تحركناء حتى 
سا ارو رصاصة زعقت.» ثم ادف ررك فى صدر ان 
سعيد المعضماني؛ فخرّ صريعاً. وتبعتها رصاصة أخرى. 
لتنفجر في ظهر أمّ عبد الله معدران. لتصرخ. وتقع على 
الاوضن تعلق عنس افجعرويه اما أناة “فقن تسكرت اتعظر 
رصاصتيء. ولم يطل انتظاري» حتى اشتعل الرّصاص بين 
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فريقين لا نراهماء وتعالت صرخات الموت» وامتزجت بزعيق 
الرصاص والشواظ. ووحشيّة القذائف» ورائحة بارود الموت. 

اعتهر الام ماتياية على تضنسه ساعة» قبااخلاني 
لحتضالنزاتي» يواكفيق :حم على خض و بوولدئ» كا ناكل 
جسدي يترقب الرّصاصةء أو القذيفة التي ستنهش أعضائى التي 
أفعدي يها عاتلعىم تضنف مناعة تقريبا ء: حتى هذا الرصاصض» 
واستكانت التاذاققنهة»: .وسيمععنا أضوات ستازات) .وصراحات 
جر حى »© لدو ناد ا 

سكنت الأصوات» ورحل أصحابهاء وصرخ دليلنا: 
ليا الله بسرعة. يا الله» قومواء قبل ما يصير شي جديد» 
قوموا. . . يا الله). 

عدنا إلى السّيرء وقد صار لي الآن عكازان: عصاي. 
وأمّ محمّدء وأحياناً كان ولداي عمر»ء وزينب يساعدانني. عاد 
المشي» وطال الرّمنء ورأيتني من جديد في مصر في العهد 
العبيديّ». وقد حكموا على بمحكمة التّفتيش أن تقصٌ رجلي. 
واطلية ر أرض الكجانة وان يدمر بيتي في «الرّرقا»؛ من 
الضَفَةء فهربت» ولحقثتُ بي مجموعة من قطعان المستوطنين 
الآتين من قشتالة» وقد حاصرونا في القّصير بلا طعامء ولا 
أدوية» ولا ضوء؛ فما عدت أرى ينا : فأغمضت 00 


ومما. 
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يما ارى تشنن المتروسن التريي وى اصمدة 
اتنقاد يي بومدتنابوي هوس اسيم كريثب! امنقى» يوان 
ميّت» وقد وصلت إلى عرسال!» وأنا أسمع لهجة لبنانيّة جبليّة 
محيّبة : «الحمد لله ع السّلامة». 

-: «وعيت؟؟ حمد لله ع السّلامة». قالوا لى غبت عن 
الوعى عشرة أَيّام . 

-: «وين أمَّ محمّد ولولاد؟». 

د اافضوبه ب اطفنة الكل فحورة ولك يي با 

نظرك إلى سا فد لم أجدها. 

د [ااضفطر ينام نا 

-: «ماشي الحالء الحمد لله... الحمد لله على كل 
حال)». 

وجدت نفسي في بيت من بيوت عرسال؛ في بيت 
الأستاذ محمّد محمود الحجيري» أبو علىء الذي استأذن أمّ 
محمّدء ودخل ليعودني. قال: «كيفك هلّقى؟ إن شاء الله 
أحسن؟ إنتو ضيوف عزاز حتّى يفرجا الله». 

-: «اللّه يبارك فيك» . 

-: «إنت أستاذ ما هيّك؟)2. 
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-: لاكيف عرفت؟)2). 

ضحك أبو علىّ» وقال: «كيف عرفت!؟! إلك عشرة 
أيَام» وأنت تقول: محكمة التّفتيش» الضّمةء الرّرقاء فلسطين» 
القضية الاندلس») مصرء المستودعء فمنا الوليدء ومنا 
الرشيدء وتقول: العبيديين» مين هؤدِي؟2. 

ابتسمت ابتسامة صفراء»ء وقلت: «هيدي قصّة طويلة. . . 
صحيح». أنا مدرّس تاريخ2. 

قال أبو عليّ: «جبتلك وراق على الظَاولة عَؤْنيك». 

عا لته الست ابي :1لا 

-: «لشو؟!! لتكتب قصّة تغريبة بني فلسطين» أو تغريبة 
بني قصيرء هيك كنت عم تحكي بالغيبوية». 

ثمّ مضى أبو عليّ الحجيريّ» وتركني مع العائلة. تركني 
أمام الظاولة بساقي الوحيدة» وعرجتي الدذائمة» والأوراق. 
ليق إلى التلاولةه اولك فليا رو كقية باعي الففيعة: 
تغريبة بني قصيرء وشرعت بالكتابة: في مكانٍ ماء مكانٍ بين 
الفٌصير السوريّة» وعرسال اللبنانيّة. . 


الأحد: ه رمضان 855١ه‏ 
١5‏ 8-41 15١5م‏ 


2ه كرضيه كريهع 
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محمد خالد الحرّاني «من بانياس» 


(كتابة على جدار أملس) 


كان الظلام قد احتل المكان المجهول قبلي . فوجدت 
البررودة تفنقط على غير انيت انتكاة هر !. مدن امن مانن 
الهواء؟ ! . 

لم أستطع فتح عينيّ» فرحت أتذكر من أناء وراحت 
أتحسّس ذكرياتى؛ اسمن محمّدء وأنا من سوريا. من أين من 
جراحية في العقل. فصرت أرى الذوائر. والمتلنات» والنجوم. 
والشمرعات ديشر كة مفاذحفةه اللو ديه واللواق»4 تتكرن يالوان 
زاهية. تنطلق كل مرة من جهة مختلفة من نقطة فراغية» لتصا 
إلى بؤرة مجهولة ضبابية . 

أين أنا١؟‏ ومادا أفعل هنا ؟ تذكرت؛ أنا محمد خالد من 

زاحت: الدكريات :تعيب مين حة المتلناكه :والدوامر 
الملوّنة. فرانة عمو ولدض سني مسجدا من علين حصت تمد 
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البلوط: أمام البيت» ولكتتى لم أعرقه أي آنا الآن.وها أن 
رع المي ابنقى اتذاعيت ع أخقاها غتهرة فترمي الحصى على 
مسجدهء فيطاردهاء فتهرب إلى أَمّها؛ زوجتى خديجه. 

تيوسام عيوجت يا البية لوقه 111 ماذا بورق ةب 


لا أزال مغمض العينين؛ إرادة» أو قصراأ؟ لا أعلمء 
كي أرق الصور تنهال علىّ. أرى اانا وأ 
الحديقةء ا 0 افا 00000 بسشسىء من 
الحرارة تسري في عروقي» فتخف البرودة العظيمة التي تأكلني. 
فأستطيع تحريك يدي» فأتلمّس فخذي . 


قريتنا من قرى بانياس الهادئة الوادعة» من القرى التي 
لزجة. رائحة الدّماء تثير التفوس» ولزوجتها تميّع الأرواح. 
وأحيانا كان بويت على تروكة العم نات قنخ رهاب خياب النسيم» 
درعاء وتنزل دمعة بانياسء ويقول لى حسن الحمصىي أبو 
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أظفاره. ويريد آمر السجن أن يستدعى زوجتك. وأنه. + 

فأقول له: «اسكت. متى ستخرجون؟ أنا معكم) . 

-: «بعد صلاة الجمعة». 

فصارت بانياس تغئّى كل جمعة بأصوات سينفونيّة مختلطة 
من جميع الأعمار من الجنسين. كانت الأصوات ساخنة مليئة 
بالتّعرجات الصّاعدة بخلاف هذا الجدار الأملس البارد الذي 
مسسته الآن بيدي لأعرف أين أنا . 

كل جمعة صلاة. وتظاهرة تهتف للحرّيّة بكل حرارة». 
كهذه الحرارة التي أحسّها على كلما الوبيت صيورة الساهن 
يهتفون من بين المربّعات التي سرعان ما تختفي . 

كنف أغوذة من التظاهرة بعد ضلاة الجمعة لين الحديقة. 
فأجلس على كرسي المخصّص لي بانتظار كبّاية الشّاي في حين 
أستمتع بمراقبة ولديّ: عمرء ولميس يلعبان؛ عمر يبني 
مسعحادا ) بولعيدى تتعدقه ,نا لضي انظ روها» «تهيرت إلى انها 
خديجه الح تحما نيه الشاق التى ب تتلقي رفسه من جندي» 
فيرتطم إبريق الشاي الملتهب في صدر زوجتي. 

القحييت اليف معيو عدن الحترى ال وحفية ا لاندليدة: 
واللكاقيي.. والسواطيره 


بعضهم له لحى سوداءء وبعضهم بلحى شائبة» وبعضهم 
بلا لحى» ولا شوارب. أسمع خديجة تصرخ بسبب خوف 
مرغي ١‏ سيت احتراق حدرها بالشاى الملتنيه» فأهرع 
تجدرنا أرق ما بيسديفى. لهي وأشاهة رعاد برتدي بده 
عسكريّة يمسك بولديّ عصفورين مبلسين» يظتان أنهما يريان 
كابوساً. ليس حقيقيّاًء ولأرى رجلاً آخر على جبينه شيء يشبه 
عبن التخال القن .وعقها النة.محموة.. :وصلت راكضا إلى 
المطبخ لأصعق بالمشهد. ولتهوي على رأسي بندقيّة بضربة 
تطيح بأذني» فأقع على الأرضء أتخبّط بدمي» ولكني واع. 
لأرى شعر خديجة بعد أن نزع حجابها «الدجال» الذي لا 5 

-: اإسمك خديجة؟21). لم تجب . 

-: الأهلاء أهلاً. هل أصابك شيء من الشاي؟ أرني 
صدرك)»ء ومدّ يده إلى صدرهاء فصرختء» وهجمت كالثور 
الهائج» لتتلقّاني سكينة في خاصرتيء فينهمر الدّم غزيراً أحمر 
علي ولط المطة الا بضن. 

-: ادعها. 

صرخثُ. مرّقوا ثيابهاء ورحمني أحد الوحوش بضربة 
على عيني» فيطفح الدّم؛ والورم الشريع في عيني. صرخث 
خديجة؛ وصرختٌء ومع كل صرخة كانت ضربة سكين تنزرع 
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في مكان من جسديء فيطغى الأحمر على الأبيضء, ثم راح 
الصّراخ يخف. ولكنّ الطعنات بقيت كما هي تتلاحق على وقع 
أو الا نابتع وأخخيوا خفت الصّوت». ثم مات. وصار نزيفي 

جرّوني خارج البيت» وأنا ألمح خديجة ممرّقة الثياب, 
والجسدء مرميّة جثة مشوّهة. جرّوني» وأنا أنظر إلى عمرء 
ولويو :وها الا عصفورية ندر تحنانم لاا 1 اموف؟ إل 
أين يأخذوننا؟ . 

أرى نفسي في ساحة القرية» وأولاد الجيران موقوفون في 
أطلال بيت المختار. ججمع الأولاد في الرّاوية» وأناء وبعض 
الأهل محتجزون ضمن غابة من البنادق . 

-: «واحد تنين تلاثة2)» وهجمت السكاكين» والسواطير على 
الأجساد التاعمة النديّة. صرخ والد؛ فأمطر جسمه بالثيران التي 
مرّقته» وركضت أمَ؛ فطارت ساقاها بساطور «الدَّجَال)» وعاجلتها 
رصاصة في رأسهاء وهجمت الخناجر على الصّعْارء وذبح بعضهم 
ذبح النعاج» ومَرّق بعضهم.؛ وعلا الصّراخ» والنحيب» والعويل» 
والرعسة» :قعل كل ولدغدةمزاض. كاتخ الآنات تتضاعند إلى 
السّماء حين ابتعد الجوارح عن الاجمناف الم فق عدا عيلة 
إطلاق الرصاضن للفسات الآخيرةة فتصيب طلقة خد ابنتي لميس» 
ولم أتبين عمر تحت أكداس اللحوم المقظعة . 
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كنت أرىبمعقن :ذلك .وأنا متت كنت أرف كل الأولاد 
لهم وجه عمرء وكل البنات لهِنّ شعر لميس الأحمر. كنت 
أحسٌ بجسدي صار خيوطأ تنسحب مني خيطأ خيطاً. وكان 
آخر ما رأيت الدّماء اللّزجة متناثرة في كل الأمكنة» ورائحة 
الذماء: تجلا الأقواء. برافهة الذماء أشمخهنا: الآن نكية: 
وحاولت فتح عينيٌ. لم أقدر. فتلمست جسميء. فغارت 
أصابعي في جرح فخذي لا سير الذي جف دمه. تحسست 
خصري» فغارت أصابعي . مددت يدي لا مجن الجدار الأملس 
البارد» ومددت قدمي. عمسن ناذا قير ا يدنه ناته راد 
الموتى . 

اذا أفعل هنا شن أنامتك ولك لو متعهينا لها 
تساءلت». ولكن هل أنا 0 أين خديجة؟... يا ويلي. 
عمر!! ماذا حل به؟ لميس. هل تغيّر لون شعرك؟ يا ويلي!! 
أهلي! يا ربّ. لماذا أنا في برّاد الموتى؟ أنا لم أمت بعدء 
ولكثني أشمٌ رائحة الدّماءء ورائحة الجنئة تختلطان. وأرى 
خديجة بفستانها الأبيض هناك تحت شجرة طوبى» وعمر قربها 
يبني مسجداً من طين» ولميس تحذفه بالحصىء وأنا أمشي من 
بعيد نحوهمء فينظرون إليّء ويبتسمون. 

: آنا قادم. أنا قادم). ولكن يجب أن أقول لمن هم 
خارج البرّاد بأثني ذاهب. سأقول لهم أثني الآن حي في برّاد 
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العوتى». افعخوا الباحه. افتحوا الباب: ليرد أخد:. مدت 
يدي إلى فخذي الأيمن الذي تلقّى آخر الظعنات» فأخذت 
بإصبعي بعض دمائي» ورحت أكتب على الجدار الأملس. 
صرت أغط ريشة إصبعي في مداد دمي» وأكتب. 

انتظرث خديجة انتهائي من كتابة رسالتي»؛ أنهيت. 
وانطلقتٌ» وابتسم عمرء وسرّحت لميس شعرها لاستقبالي. 
وصلتٌ عندهم. خلعتٌ ثيابي الحمراء» فنبتت لي ثياب خضراء 
مسكيّة.» وأغمضت عينىٌ. 

ششمعت حركة في هذا البراد الذي وضعت فيه أجساد 
مجزرة بانياس؟ ففتح باب منهاء وأخرج شهيد» ورُؤيت كتابة 
على الجدار الأملس. كتابة بالدّماء: محمّد الحر. . . 


مهداة إلى روح محمّد أبو العيون المحاميد 
الأحد : 848-ه-018آم 


كرجه ذرعه وريه 
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(الجريمة مرّتين) 
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(الجريمة مرّتين) 





سيرتفع صوت الحبر في زمن قل فيه الرّجال. 

من قال أن الأتقى لا تملك ضنفة الرخولة؟ آلا قرئ أن 
الرجولة كلمة مؤنئة؟ . 

العين 'الكون دقرا بوانفن ؟ «إتعارفاً لذاكت 5 هاده 
نعل 4 . 

فصن مبعاضيوون معد ثمانية: اتنهير؟ لا طعام إلا السلق 
اليسير الرّديءء ولا شراب إلا ما تيسّرء وربطة الخبز ثمنها 
أجساد ممرّقة مقظعة على قارعة الطّريق» ونستيقظ على ما لا 
ننام عليه ؛ قصف ليل نهار. وموت صباح مساء . 

كم عائلة في حمص أصابها مدفع الإفطار!! فأفطرت في 
الحدة. 

وكم أسرة أصابها مدفع السّحور!!؛ فتناثرت حبيبات 
التَمر المعدودة مع لحوم الآكلين على الجدران المتصدّعة! . 

كل هذا أهون من قصّة ظلال الملوحي» وهنا سكتت 
محدثتى الناجية من حمص. ثم عاودث بعد دقائق. توجه 
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حديثها إلىّ: «قلتٌ لي أنّك تكتب قصصاً عن الشخصيات 
السّوريّة! اسمع إذاً : 

ظلال الملوحي فتاة جامعيّة في سنة التخرّج» قسم 
الصّيدلة» جميلة بيضاء الوجه. مثل القمرء محجبة» محافظة 
على صلاتهاء مدورة الوجهء بعينين سوداوين مبطنتين» ذات 
خلق رضئء معروف عنها في الح أنّها لا تكلم أحداً ما لم 
يكلمهاء ولا ترد على من لا تعرف» رقيقة كنسمة صيف» لطيفة 
كفظر :ووؤة كورةقنن أصيا .ويتيق الكيفةب. فالونا لها بنوها أن 
الشيخ «سعيد الخالدي» يريد خطبتها؛ فكاد يغشى عليهاء 
وتساقطت أزهار الدّفلى من خديّهاء وطارت آلاف الفراشات 
بكل الأنحاء تزرع الألوان والياسمين, وتنثر الأحلام. 
والخيالات التّاعمة. 

والدها الحاج عبد الكريم الملوحي»ء لكنّ أهل الحيّ 
كانوا ينادونه بالحاجخ الحلو؛ لجمال وجهه بلحيته البيضاء. 
ولأخلاقه الرّضيّة ولثيابه المهفهفة المعظرة. لم يؤثر عنه خلافاً 
مع أده وذ تدارا مع شخص قريب» أو تعين: 

وقايف النوزة وخ حعيشنا التاسل الدى كنا تعتى له 
الأمجاد بالأعياد. جِنّ وراح يقصف الأحياءء ويدمّر البيوت. 
وصرنا نسمع هتافات ما كنا نسمعها من قبل؛ هتافات دينيّة 
طائفيّة» وصرنا نسمع شتائم للأحياء» وللآموات» وللأولياء. 
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وللصّالحين. لأوّل مرّة نسمع لغات أخرى» ولهجات من بلدان 
قريبة» وبعيدة» وأغاني حزبيّة تصدّع رؤوسنا ليلا. كانت أشدّ 
وقعأ من قذائف الهاونء والآر بي جي». ضحكت محدّثتي 
ضحكة قرمزيّة صفراءء ثم أرفدت: «صرت أعرف الأسلحة من 
أضنواتهنا». .وأغعرك: قدزة تدميرها» وبلن المنشا + كما يقولوقك 
وضحكت مرّة أخرى ضحكة انتهت بدمعتين ملأتا عينيهاء ثم 
سقطتا لؤلؤتين حمراوين على خدين بلا لون. 

كل هذا أهون من قصّة جارتي ظلال. كانت ليلة خطبتها 
على الشيخ «سعيد). كانت ليلة خطبتها رغم القصف. والدذمارء 
رغم القتل» والحكايا التي لا تصدّق. كانت الليلة الموعودة؛ 
لا زينة» ولا ضجيح. كل شيء على السشكت... ولكن» من 
أخبرهم؟؟ . 

دق الباب بعنف» فقام الحاجٌ الحلو ليفتح الباب الذي 
طار على وجه الحاجٌ عبد الكريم برفسة من مخلوقٍ مدجّج 
بكتيبة من عساكر الموت». بسحنات غريبة» بوجوه كالجواميس 
الحمراء. فعا خيقذها عل الثر ببعيوس زا كفهر او 

سقط الحاجٌ مضرّجاً بدمائه التي تنائرت على «دشداشته» 
البيضاء. صرخ القائد: «تعا يا شيخ يا كلب. عم تحكي عن 
الظلم؟! بالجامع يا قرد؟ الجامع مللق أعلك ولك بحفي 41 
وجذب الشّيخ من ياقة قميصه؛ فأراد الشيخ أن ينتقم لكرامته. 

اا 


لكنّ الرّشاشات عاجلته بمجموعة ضربات من أعقابها على 
5-2 وظهره؛ فسقط على 5 الوطن مهزوما بكل شعارات 
اللضيرة والتسليح. والتحرير. كانت هذه آخر مرة ترق فوها 
ظلال | شيخ لسسع 

8 «جيبولي هالكلاب على الفرع. جيبولي العروس 
معهم'. 

ظلال لم تشعر كيف أخرجتء, وكيف رميت في سيّارة 
«الأمن». لم تشعر كيف تحسّستها أيدي العناصرء هي تُدخل 
إلى الفرع. لم تحسن بشيء إلا عندما أيقظتها دفعة أسفل ظهرها 

كان هذا هو التمؤيق الآول:فى افسيتانها الابيض... #وقفيت 
لتتلقى السّؤال الأوّل. 

2 اشو إسمك؟). 

-: «ظ. . ظلال». 

نانوك 

: عبد الكريم)» . 

-: «عبد الكريم؟! قلتيلى عبد الكري ‏ م!؟!4». قالها 
بتمطيط هازئ دبق لزج... أردف: «والشيخ الكلب... شو 
بيكون؟). 


بض 


دمعت عيناهاء وأجابت: (... خطيبي». 

: (خطيبك؟!؟ هه هه... خطيبك هادا الكلب!). 

كان التّحقيق مع ظلال» وهي واقفة» ولدى أوّل سؤال 
صارت ظلال لا ظل لهاء رغم الأضواء المتوححشة التي صَبّت 
على وجهها. بقيت واقفة أكثر من ساعة. 

ذهب الجنديّ الذي قام بدور المحقق. خرج بعل دلا 
فته عسكرى لخن عرف عن نفسه: نا امن الع نهد شو 
قصّتكن؟)2. 

وأعاد الأسئلة نفسها التي سألها الأوّل» وأجابت ظلال 
للنانىة كما أجايت: الأول لكن الأسعلة هده المرة كان لها 
طعم اجر كان امير الفترة: مسال وكانةغيداء تنفحهيان 
جسدها من أعلى إلى أسفل» وبالعكس. ما كان يريد الإجابة 
بقدر ما كان يريد أن يرى شفتيهاء وهي ترتجف في الإجابات 
عن الأسئلة السّخيفة. 

-: «قلتيلي خطيبة الشيخ؟!2. 

د العم ا 

ع ايتولاف شو بيحكي بالجامع؟». 

فأجابت بدمعتين انهارتا على البلاط . 

ل: #شو بدو حضرة الشيخ؟؟ بدو حريّي؟: وارتفع 
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صوته: «مش معاجبو النظام؟؟ شو بدو الفوضى؟؟!». قال 
جملته الأخيرة بصراخ منفعل» وأردف: «مش معاجبو الرّئيس؟؟ 
بدو العرعور؟؟»», وزعق بوحشيّة: «ومع هالشّي بدو يعيش 
بالبلد؟؟!! ويخطب. ويتجوّزء ويخلف «عراعير» صغار؟؟!». 
كان يصرخء وكانت ظلال تنكمش». وتتلاشى» وتختفي . 

د "آنا بفوعيكن يا كلاب!! البلة ملك إمو للنيث! 
ولكيعا تعلمقو من حماء! “آنا بعليكن! يدكره انه !ها كشو 
عم تصومواء وتصلوا يا حمير؟ شو بدكن؟؟ وبتاكلواء 
وبتسمّموا؟؟ شو بدكن بعد؟؟». وقفز من مكانه. وصرخ 
بوجهها: «قال محجبة قال؟!؟ مو حرام هالشعر الحلو 
يتغطى؟؟!!. وبحركة كالفهد انتزع حجابهاء بوحشية بربرية, 
فانهار الشعر الناعم مثل كثبان الصّحارى العربيّة التي ماتت 
عندما عاش الرّعماء. أرادت ظلال أن تتناول حجابها. لم 
تطاوعها يداهاء وسقط القرميد الأحمرء وتهشّم قطعاً متناثرة 
عن شقائق: التعمان. 

: «حلوة» ما شاء الرئيس!! ها ها هى هئ هئ... 
هاتولى الحاج الكبير) . 

وما إن أنهى جملته؛ حتّى رمي بالحاجٌ عبد الكريم داخل 
الغرفة السّوداءء» مثل كيس نفايات» ثم صرخ الآمر: «تيمورء 
سومر» كمشوا الحاجٌ الكلب». دخلاء وأمسكاه بقسوة بعد عذة 
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لطمات على وجهه. ورأسهء فزاد نزيف الدّماءء وعاد الآمر 
للصّراخ: «خلووا يشوف». خلووا يتفرّج»"» ووثب إلى ظلال 
التي حاولت أن تعتصم بالجدار» لكنه جدار أسود لا شرف له. 
مد يده ليمرّق ثيابهاء وليستمتع بالتمزيق» وراح يمرّق الثياب 
ببرودة أعصاب» وهمجيّة تتريّة هادئة. حاولت الذفاع عن 
لفيا اكه كان :فقا بور ١‏ باون ماوت أن تددم نيا 
ولكنّه كان ضخماً. جرّبت ضربه؛ فتلقّت قبضة على ظهرهاء 
وإظفراً تحت عينها . 


مزّق ثيابها في جو من صراخها الممرّق المتحشرج. 
ونون روالذها اتحاك الى احير على 1ق الوالجة الجاع 
وهجم عليها الوحش. وهي عارية التمرّق. ولا زال لديها شيءٌ 
من الوعي». فحاولت أن تستر أسوأ عريها بحركة جسمها. كان 
همّها في البداية أن تحمي شرفهاء ثم تحوّل همّها إلى حماية 
عيني والدها. 

تمزيق» وصراخ.؛ وتمنْ لو كان أبوها أعمى. صراخ. 
ووحشيّة» ونهشء. وأظافر» ودماء. حاولت أن تأمر جسدها أن 
يصير رصيفاًء لكنّ أرصفة البلد كلها كفرت. ألقى بجرمه 
عليهاء ولكنّها استطاعت أن تحوّل جسمها الممرّق إلى إسفلت 
مرمريّ من رخام ميّت. قتلت إحساسها عندما ذُبح لحمها. 


وفي النهاية انتهت حفلة أكلة لحوم البشر. انتهت طقوس 
حفلة الضجيج» وتراجعت ظلال إلى الزاوية مكوّمة نفسها على 
نفسها. كانت تظنهم حيوانات بلا رحمة. لكنّ واحدا منهم 
رمى عليها ثوبها بعد نصف ساعة. 

خرج الوحوش من الغرفة» وتوقّف الرّمن. لم تشعر 
ظلال بأنها تحوّلت إلى مخلوق آخرء إلى كائن مختلف. لم 
تعرف نفسهاء وصارت المرأة هي أكثر شيء مكروه في 
الوجود. أمّا والدها فلم تستطع أن تتنكر لهء أو أن ترفضهء 
وهذا ما كان يعذبهاء ويؤلمهاء ويكسرها. 

12 ارتو ا هالكللانية دراك 

خرجت ظلال بثيابها المدمّاة» وبوجهها المزروع 
بالأظافر. كان الحاجٌ يضع يده على كتفها لتكون أقرب إليه من 
الوحوش» ونظراتهم . 

خلال طريق الهزيمة كانت ظلال تستغرب كيف تحس 
بالهواء يلفح وجنتيهاء وهي ميتة! هي متأكّدة أنها ماتت؛ لا 
يمكن أن يتعرّض جبِلٌ لما تعرّضت له ويبقى حا . 

أنا ميتة مثل الحلم. وقد يموت الإنسان» وهو يحلم في 
الوفق ننس 

كان أكثر ما يؤلمها في جسمها هو عيني والدها. كانت 
تشعر مها ينتقها ن الى معد الاتجاره يل لق الفهرنا قعل 
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وتناثرتا على الماضي السّحيق» ومع ذلك فقد زاد ألمهما الذي 
امتدّ خيوطأً من أسلاك شائكة داخل القطن الذي يؤلّف الرّوح 
المجروح . 

عادا سيراً على الأقدام. ما كانت تعي أنها تمشي. ما 
كانت ترى. ما كانت تدرك. كانت تمر أسئلة أمام مرآة فكرها : 
تماذا خلقت؟ لهاذا أعيش هاا سن أنا؟ من عؤلاء الوسويري؟ 
من أين جاؤوا. من قال لهم أن يفعلوا ذلك؟ لماذا مرّقوني؟ . 

من هذا الذي يضع يده على كتفي؟ فصرخت. صرخت 
كذئبة بِريّة قُضَّت يدها. شَنَّ صوثها الفضاء المشحون بزئير 
الصّواريخ» ولعلعة القذائف. وعربدة الطلقات الناريّة . 

لماذا قتلوني؟ لماذا مرّقوني؟ ماذا فعلت لهم؟ واللهء أنا 
سورية! . 

أبي! كيف أنظر إلى وجه أبي. ولحية أبي؟ ماذا سيسمّيه 
الآن أهل الحيّ؟ كيف سيراني الآن؟ هل سيراني عاره إلى 
الأبد؟. 

هل أنا أنا؟ كيف ستراني الآن وردتي التي على الشّرفة؟ 
والشّرفة في البناية» والبناية أربعة طوابق» وبيت الحاجٌ الحلو 
في الطابق الخامس . 

أحبّ الشّرفة» والشّرفة مدهونة بالأحمر. الأحمر الذي 
يسيل على ساقئ» ويصعد الذم السّلالم للطوابق؛ طوابق قالب 
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الحلوى يوم نجحت في البكالوريا. جلسنا على الشّرفة. 

-: «خدني ع البرنده»» قالت ظلال دون إدراك. 

-: ”يا بنتى فوتي نامي شوي»2. 

لم تسمع ما قال والدها الذي ولج البيت الأعور. 

-: «خدني ع البرنده» . 

1 «يا بنتيى ارتاحي شوي قبل2. 

لم تسمع. لم تنظر. لم آتر. 

-: «خدني ع البرنده» . 

وجدت ظلال نفسها على الشرفة. كيفف وصلت؟ لا 
تعلم. ألفت نفسها هناك؛ على المقعد الأثير لديها. كان أبوها 
نياك يها لم تعن يقد كان الميم عليلاه الم تحن نه 
منظر الذمار أمامها لم تتبيّنه. اختفى كل شيء. اختفى كل شيء 
خلف رقرقة عينيهاء وغامت كل الصّور. اختفى كل شيء. 

وما هي إلا لحظة خاطفة؛ مسروقة من الرّمن حتّى كان 
جسدها المهشّم قد استقرٌ على قارعة الطريق أسفل البناية» 
وتكسّر جسد الرّجاجٍ الشّفاف» والتحم جسمها بالإسفلت 
الأحمر؛ وذاب شعرها في شجرة الكيناء وامتصٌ التّراب نسغ 
الظلال» وتحوّلت ظلال إلى ظلال» وتلاشت في الفضاء 
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خيوطاً عطريّة ورديّة» وفاح الشَّذى اللّزج في كل الظرقات. 
وصارت ظلال روحا تائهة في شوارع حمص العتيقة . 
رمت ظلال جسدها من الشرفة» وبقيت روحها ترفرف 
الأربعاء: ”'١‏ لا 1١م‏ 
"” رمضان ‏ 5”5اه 


كرهه كرنيه رريه 


خضي 


2 


ضياء القفصير 
(ثلاثة مشاهد: حمصء وتلفاز» وشرف) 


(قطرة ماء قْ جدار الصحراء) 





ل الادج صرم م سن م يووا لحيو ها جسم مم 


ا 8 2 


ا اي . 


١‏ 7 : نهم نزم نج جمد وو 
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ضياء القفصير 
(ثلاثة مشاهد: حمصء وتلفاز» وشرف) 
(قطرة ماء قْ جدار الصحراء) 





المشهد الأوّل : 

لو لم تحدث هذه القصّة معي. وحكيت لي لما صدقتهاء 
ولا" اذرئ :كيفك انتشرت هذه القطة »:«وتداولها الناشس بهذا 
الشّكل! أنا نفسي لا أعلم! . 

أحكي القصّةء. وأكاد لا أصدّق أنها حدثتء. ولكنّ الثورة 
حولت المعستون كتانا قراء الروة.حنقت السشيين» دل 
المحال رجالاً؛ رجالاً سيصيرون هم التَاريخ. 

أنا ضياء القصير من حمصء من الخالديّة؛ من عند 
كنا خخالد .يخ الوليك تسفة انث المسلول:.. كنت أقضي معظم 
أوقاتي. وأحلاها 5 مقام ادق خالد»» أخلس يدت 
الشجرة الكبيرة» أستمتع بالأناشيد في مدح سيّدنا الرسول. 
عليه الصّلاة والسّلامء وأشتري ما اكلهء وما أعظمها من متعة 
أذ اتوي ناتوضاء راصلى وعمع ا خم قرا النفافحة زربو 
سيّدي خالدء ثم أعود إلى جلستىي» فى مكانى المعهود: 
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وأراقب وفود الرائرية) وأستمع إلى مدح النبيّ» عليه الصّلاة. 
والشللاء !.. 

أنا الشَابٌ الأصغر في عائلتي. البكر هو محمود. ثم 

والدي بأاسم القصير انق محمود 2 رجل خحصى كادح في 
سبيل رزف عياله. محافظ على صلاته. ويشاركني عشفي 

هكذا كانت الحال حتّى اشتعلت الثورة» وأراد الشعب 
حريته من الظلمةء و الااسعمداده والرَشاوى. والوساطة. 
والطائفية. والإذلال. وكانت مظاهرات.». وهتافات للحريةء 
ومن ثم كان الرصاص. والقذائف. والقصمف على الجدنة) 
والصّواريخ. وألقت الطائرات براميلهاء وصواريخها. ومرّقت 
الناس.». ودذفنت الأكناةءة وأطلق الرصاص» ومكشيات 
الأرواح» وكان القتل الميدانيئ في السّاحات» وهدّمت البيوت. 
اه الأهالي. وقل الخبزى وقصف النامين على أبواب 
الآفران.» وكان الحصارء واشتدت القبضة؛ء وفقد المازوت» 
ومات الئاس قهراء وتدخّل العالم كله؛ تدخّل لنصرة الظالمء 
ومساعدته على التجزير» وكانت المجازر الواحدة تلو الأخرى. 
وكانت المقابر الجماعية المتتالية6 ا سمع رتلا من هذه 
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الأخبار: قتل أبو فلان الحلواني» دمّر بيت أبي سعيد على 
اسه ور اسن عياله» اغتصبت فتاة» اعتقل طالب جامعىّ» 
تضنلت انرون خرن و بوقرونه نين اعبار التسولتي بوغلك لامعا 
ودخل المجاهدون إلى حمصء فجِنّ الجيش أكثر» وضاقت 
الدنيا اكت 

وعلى الرّغم من القصف. والظلائرات» والمعارك الليلية: 
والكرٌ والفرّء والتّفجير هنا أو هناك. وعلى الرّغم من قصف 
مسجد سيّدي خالد» وتهشيم أحجارهء وتدمير ماذنه» وتهديم 
المقام بالصّواريخ» وذبح التّاريخَ أمام محراب المقام. 

كل هذه الصّور القاتمة» ولا زلنا أحياء» ويسعى والدى 
وإخوتي لتأمين لقمة العيش التي تطبخها والدتي بما تيسّر من 
المدخن اق المخترع . 

لك الكسنته واد بوامعدرى: و الحصار يار عناننا كاد 
يزهق الروح. القصف يقترب أكثر يوماً بعد يوم وغالب 
البيوت والمحال التي قربنا قد دمّرت. و... وصلنا إلى قرار. 

جمعَنا والدي مساءًء وقال: «غداً سنكون قد جهّزنا 
أغراضنا الخفيفة» وما تبقى من أغراضنا الثمينة» وسنرحل إلى 
ذوع هع لل يوسن رعدل شرك يسفقيل النامن اناما بحت ووم 
لهم الخروج من البلد؛ فاستعدوا». 

ذم بيذ فذق ا عيد. لو شكلم اعد كانت الشورة رامس 
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نديد عام . 'المعار كك هعجارت تنه نانك البيع دن لتك هات 
مجموعة من الجنود أمام بيتنا . 

وفي اللّيلة المشؤومة عندما استطاع الجيش أن يجبر 
الثَوّار على التّراجع. دخل الجيش الخالديّة فاتحاً منتصراً 
مظفراًء ودخل معهم الشَّبّيحة المرتزقة. في هذه الليلة كان 
القصف أشدٌ ما يكون, لكنه هدأ بعد ساعات» وصرّت أسمع 
الصَّراخ والتّكسير يزحف صوبناء إلى أن جاء دورناء وبدأ 
التكسير والايتيع فى ويندا» لك الصراع عند كان عرياء 
صراخ والدتي. ووالدي. وأختي . 

كان النواو قن تر الجهوا تنمت نوطأة الصف العسفهة 
تيسق بوط العاف التخرف» واللويفات: الدروة غير السور ةا 

دخلت مجموعة إلى بيتنا. تقدم العناصر إليّء وإلى 
إخوتي». وبدون مقدّمات بدأ الرّكل» والضَرب, والشّتم. 
حاولت أن أحمي نفسيء فأدرت ظهريء وإذا بي أتلقّى أعقاب 
الرّشاشات على أسفل رأسي؛ فأفقد وعيي على وقع صراخ 
أبي» وأمّي التى كان صراخها مزعجاً أكثر. 

كنت أسمع صراخاتٍ مجروحة نازفة» وأنا غارق في بحر 
الإغماء والذماء. 

أفقت بعد ساعات طويلة في مشفى ميدانيّ» ليفاجئني 
والدي : الإستشهد أخوك محمودا. 
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لم يعد بالإمكان البقاء في البيت بعدما حدث» وليس ما 
يمنع تكرار الماساةة فتمرر والدي الخروج» فتجهزناء ورحلنا 
إلى درعا» وكان وصولنا إلى درعا معجزة خورف 
المشهد الثاني : 

د انا أبو محمود القصير من حمص. لدي ولدان 
وبنت» وابني البكر محمودء والحمد لله شهيدء دلنا التّاس 
الأفاضل على حضرتكء. قالوا عتلت: رجل شريفا يحت 
مساعدة الناس؛ يستقبلهم في ببكه 0 ويساعدهم بالخروج من 
البلد» . 

قال الرّجل الدّرعاويَ: «أهلاً وسهلاً بكم». 

-: امع إِنُو ما بيجمع بيننا إلا إنا سوريين». 

15 #الناسن العفيا ا 

استقبلنا الرّجل الظَيّب في بيته» وأنزلنا في صالة كبيرة 
مخصّصة للضيوف». لنستريح من عناء رحلة الهجرة السوداع. 
وجاءت زوجته» وَأخَذت م محمود. وابنتى المحطظمة الساهمة 
الغيتية: وأدخل ولدي إلى غرفه اخر وجلست وحدي مع 
الرّجل الدرعاوي الشريف . 

قال: «حكيلى قصّتك) . 
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ضف افطل :01ل" كدي ولكنس افعلت احعرانا 
لمضيفي» وماذا أقول؟ لا يمكن لكل شيء أن يقال. . . 

ولكني قلت: «فاتوا على البيت بعدما انسحب الجيش 
الحر من الخالدية. فاتوا متل الوحوش. هجموا على ولادي 
الشباب» إبني ضياء أكل ضربة على راسوء فغاب عن 
الوعي؛ وما شاف شيء. مرتي ضربا واحد فخبط وجها 
بالحيط» وحاول إبني محمود. الله يرحموء إنو يعمل شي بس 
ما قدر بلسو فيه ضرب بالبواريدء وأنا وجهي متل ما شايف: 
أشكال ألوان بس المصيبة الكبيرة بنتي. ..»» واختنق الكلام 
بالماء. 


: «وخحل الله . . . ليش عم تبكي؟... ضيل ملع 
الب دهم الله صل على النرده وال الوا 

امكل مه ! !د 

-: «شو بها؟). 


-: ... بنتي . . . الله لا يسامحن.ء الله يلعنن» الله ينتقم 
منن. .. يا اللهء يا اللّه». 

ورحت أصرخ . 

العلضى» علض مكل على لبي + التي »مير 
عليه؛ الله أكبر على كل ظالم". 
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1 اانا الل » «متفص:.. قيذامين! !اقتدافي !1 ١ابنه‏ 
يلعنن ...الله يغضب علين» والله حرام. . . 

تخلص محمود من اللي كامشيئنو. وهجمء. وقبل ما يعمل 
يا الله!!). 

0 وسكينن وقام الرجل الذرعاوي. وناولنى كوب 
ماءء شربته» كان طعمه كطعم السّكين الصّدئ. . . 

6 «قدذامي. . . اغتصبهاء. قذامي. ما بنسى وجهو طول 
ما أنا طيّب... إلو شوارب رفاع» ولحيتو شقراء وعيونو متل 
عيون الذديب» لونن بني2. 

دا افوس !لقن قال كفييقفى باليمتر انين .واردك: 
«وهادا الوسخ ضعيف وللا متمية 011 

-: «#ضعيف كتير نحيل ء بس وجهو طفح مدورا. 

-: «إي» وشو صار بعد؟». سأل هذا السّؤال بلهجة 
مرة. 

قلتٌّ: «ولما خلصت الجريمة. صرح ء وقال: بعد بدي 
هديّة» رح اد هادا التلفزيون» رح آخدوا ذكرى منكن.ء يا 
كلاب)» . 

| حك التلفزيون. بزف عليناء وراحوا»). 
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دمعت عيناهء وقال الذرعاوي: «طيّبء قوم غسسّل 
وجّك. صارت اللقمة جاهزة». 

أكلناء والله أعلم كيف أكلناء وماذا أكلناء ولمًا انتهينا 
من الأكل. قال مضيفي الرّجل الطيّب: «قوم نحضر أخبار 
لنشوف إذا في شي جديد» . 

قمناء ودخلنا إلى غرفة الصّالونء وما إن دخلت». حتى 
صرخت: «يا ويلي» يبيى» شو هاد؟». 

ذعر الرّجلء وقال: «شو باك؟ شو صارلك؟ شو في». 

صرختٌ: «هادا التلفزيون إلي. . . هادا تلفزيوني!!2. 

-: «شواعم تحكي؟؟ كيف إلك؟2. 

-: «والله العظيم» هادا التلفزيون إلي!2. 

: «وحد الله. . . شو هالحكى!!؟24. 

دا احكعاقه عن [التلفزووة» بوكلعلاك: الى لغتسن بن + 
وقتل إبني سرق التّلفزيون» وحكيتلّك عنّ التلفزيون؛ لأني 
حطيت فيه دهبات مرتي بقماشة خضرا حرير!». 

صرخ مضيفي: «لأ... لأء مش معقول» مش معقول 
يكون التلفزيون إلك!». 

-: «عم قلّك إلي» عطيني مفكٌ براغي». 

ذهب. وعاد بلحظة: «خود). 
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هنيهة» وفتحث ظهر التّلفزيون» وأخرجث صر خضراء 
حريريّة أمام عينيّ الرّجل الدّرعاوي الظَيّبِ الذي شُدهء وتصنّمء 
وأبلس» وسقط على الأرض كالجدار. 

+ اتقف؟ نا املتلقيىي نهادا التلفرهوة الى م نين 
كيف وصل لهون؟؟ والله. غريبة!! غريبة هاي كتير!!». 


المشهد الثالث : 

انكسر ظهري» وصرتٌ حكاية بكل سورياء أنا سوري. 
وأحبّ سوريا. أنا ضابط متقاعد. أحبّ بلدي» ولكم حزنت 
لنجينا يجري ؟ تابعدت الأخبانب رانك ما يحدث» شاهمدت 
القتل. والدمارء والتّهجير؛ ففتحت بيتى لمساعدة إخواني 
السموزنبة واشتهر اسمى». وصار النافن داجما ردن الى بعت 
الرّجل الشريف الدذرعاوي الذي يستقبلهم» ويؤويهم» ويضيّفهم 
في بيته» حتّى يؤمن لهم الخروج من البلد. 

أنا عبد الهادي الشربجي من درعاء أستقبل الهاربين في 
بيتي» وأسمع منهم قصصهم التي تشيّب الولدان. 
بِسَمْتِه الوقورء ولحيته الشمطاء التي فيها بقيّة من شباب» وفيها 
زوّار بيض من زمن آخرء بسحكةٍ منهكةٍ من ضنك الظريق . 
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من الخيال؟ حكى و كيف دخل الجنود. والغرباء إلى بيته) 
وكبف فام واحد معهم بقفتل ولدمى واغتصاب ابنته » وسرقة 
بعض أثاثه بيته. كانت قصّة غريبة جدَأً؛ فلم أصدقه. وأردت 
أن لا أصدقهء وأصريت على عدم تصليمه. عام لما وصف 
ل :القات الى :فلن" الشهلة الشديدة ١‏ توضيفه > لمن قدا دل 
كان ا من أعوان الجيش» وصفه ا طويل» نحيل» بوجه 
مدوّر» ولحية شقراء محددة تشبه لحية الفئانين. 

لم أرد أن أصدقهء. ولكنه عندما رأى التّلفزيون الجديد 
صرخ بأنْ هذا التلفزيون له؛ وأنْ هذا التّلفزيون سرقه الشّبَيح 
الذي قتل ولده. واعتصب أبنته . 

أحضرثت له مفكٌ البراغى. وَأنا أهرول بلا وعى. فك 
الحمصيّ ظهر التلفزيون. وأخرج منه صرّة كان قد وصفها من 
قبل بأنها صرّة بقماشة خضراء حريريّة فيها ذهبات زوجته. 

استخرج الصرة الخضراءء وجلس شسكئ: ويشهقى باليكاء. 
وسقطت سا هنا ساذرا بالتفكي انميت ان اعفاف. تولي: 
وزاد هذا الألم عندما أراني صورة ابنته الضحية . 

-: «كيف وصل هادا التلفزيون لعندك؟!». سأل الحمصئ 


عر 


: ما بعرف... يمكن حدذا باعو لإبني2. 
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-: «يمكن...! معقول!... كل شي معقول». وصمت 

انتظرته» حتّى هدأ قليلاًء ثمّ أخذته إلى غرفة نوم 
الضيوف» ليرتاح . 

رجعت إلى الصّالون» ووقع مني جسمي على الكنبة. 
ودخلت في غَيبوبةٍ ذهنية . 

عست لساضاق وستاعات: ١‏ اد اقول أهدا من 
التفكين إلئع ال : 

إلى أشعناة ولدى كان هن برحلة الميت الدى تعلن به 
من وفت قريب . 

دخل ابني» وعلى وجهه مسحة رضاء وهذا معناه أنه 
توفق نصينةه). ولكن 'مسععة الرفنا مزهنا ليقف أن ثلانيت 
غَدْدَها :زا اتاب يتساقط من وجهي . 

-: «شو باك يا بيي؟!21. 

د لاقني نكيت" للف يون الحد يل 1 

فتغيّر لونه» ولكنّه ابتسمء محاولاً أن يخفي هذا التغيّرء 
والارتباك» أما وجهي. فلم يتأثر ببسمته الباردة التي سُرعان ما 
الور 

د الأفنين عدت التلمفر نون 19 
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وقبل أن يجيب دخل الحمصيّ ضيفي» وهو يقول: «يا 
زلمة... يا طيّبء عندك. ..؟2)» وجمد الكلام في حلقه عندما 
رأى ولدي «كنعان» يقف أمامي بطولهء ونحولهء. ولحيته الشّقراء 
المحددة التى تشبه لحية الفئانين . 

انطفاً التور من وجه الحمصىء وأمًا ولدي فقد انفجر 
الظلام في وجهه. وصار وجهه قطعة من ليل فاحم صبرلم . 

وقفنا لدقائق لم يتكلم أحدء لم يتحرّك أحدء وأخيراً 
استجمعت قواي» وسألت ابنيى: «بتعرف هادا الرَّلمة؟2. 

لم يجب. لم يتكلّم» بل تساقط الضّباب من ذقنه. 

نظرت إلى الحمصيء وقلت: «هادا هو السبّيح؟2. 

لم يجب. لم يتكلمء بل انهارت دموعه السَاخنة . 

بقينا لدقائق طويلة ثقيلة واقفين كالتّمائيل. لم يتكلم 
اده هر زم طويل اطويل» وأغورادد. تكلم مسدسي 
برصاصة واحدة. وبعدهاء توجهّت إلى الهاتف» وطلبت رقماً. 
وقلت: «تعو خدوا جثة واحد شبّيح مقتول قرب بيتيء أنا 
عبد الهادي الشربجي». 


الأحد : 
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5 جمال البعابكيّ 
: (الدذبٌ في زمن البراغيث) 


كتتدواقغاء و كان هناك عر فى :الميف الدق بعوسط 
الطلعة في الحارة المجاورة لحارتنا. هى مرة واحدة قضيت 
اللّيل كله في بيت العريس؛ كان الشّباب يلهون» ويتمازحون؛ 
كانواا مريطون أن التاتسيرة تفر كته او شمن خطوطا ان 
وجه ناكم آخر. وفي آخر الليل أكلنا حلوى العرس؛ السّحلب 
السّاخن الذي أعذته أَمَ ملحمء رحمها الله. 

وفي اليوم الثّالي توججّهت إلى مدرستي الرّسميّة متأخرا 
بالطبع. وصلت إلى صفي الذي يعجٌ بالتّلاميذ الذين سقط 
الكثير منهم من علية الذاكرة. ولم يبق إلا المميزون. 

ومع الوقت انطلق هؤلاء المميّزون في طرقات حياتهم 
الخاصّة» وراح ضباب أخبارهم يتلاشى وراء شمس المجهول. 

ولمًا صرت في السّابعة والثلاثين أصيبثٌ والدتي بالمرض 
الخبيث؛ فصرت أدور حول مصيبتي أفنّشُ عن فتحة إبرة أمل» 
وصارت كل وصفة من طبيب مضمار بحث لي» وأصبح كل 
اقتراح دواء ميدان سعي لي» وقيل لي عن دواء موجود في 
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الأردن» فحرت في أمري كيف أحصل عليه» ولم تطل حيرتي» 
واستطعت تأمين الدّواء . 

كانت سهيرزة العرس فى بيت «ابو .ضفر ::.وكان العرسن 
هو ابنه البكر «صمّراء الأخ الأكبر لرفيقي في الصّفت «جمال». 
ومو هن الزنان السمترون الذين مكنا الداكرة تكرة اطول ضهن 
غيرهم» ومع ذلك جاء الوقت الذي رحل فيه الجميع» واختفى 
الجميع. ورحل «جمال»». ولكنه عاد كصباح جديد. وتطوّع 
بإحضار دواء والدتي من الأردن» وفي النّهاية أتى أمر الله 
وتوفيت والدتي» ولكنّني لن أنسى معروفك أبداً يا جمال! . 

هذه هي معرفتي بجمال منذ كنتٌ يافعاً في بلدتي الصَغيرة 
الجميلة بعلبك. صاحبته في المرحلة المتوسّطة. ولكنه اختفى 
بعدهاء وتحوّل إلى شبح» أسمع عنه الأخبار الغريبة؛ يقال أنه 
يعمل بالتّهريب» ويقال أنه يعيش في الجرود» ويصاحب 
الذئاب» ويسامر التجوم» ويصير هو الأفقٌ» فتلتقي الأرض 
والسماء عند عرش صخرته . 

وفى:غنمزة الأخحبان الغرية الثى كدت أستمعهنا» .رايت 
«جمال) يمشي عرس شديدة: وتميف قله وتحدتنا اللجاكه 
ولم أسأله عن عرجته. جاءني الخبر مثل كل الأخبار الصبابيّة 
عن جمال: «أصيب برصاصة في معركة على الحدود). 

أحسميت كانه سحفه الفاسية» ولحيته التى بيدا الشيب 


حول 


يغزوهاء وسمرته الذّاكنة» وعرجته التي أسبغت عليه مهابة 
حقيقيّاً. لا مجرّد لقب؛ نعمء عنيت «الدّبَ». كان «جمال 
اعريض العظامء ضخم الجسمء الذان :فى :ضقة بكرا يلون 
وجهه بعذوبة غريبة رقيقة محبّبة يتذوّقها كل من يراه. 

لا أدري إذا كان لقب «الدَّبّ» هو لوالده من قيلهء وقد 
كان (أبو صهر) طافح السمرة. بتقاسيم وجهه الصخرية. 0 أن 
هذا اللقب خاص برفيقى الضَبابيتء إِلَا أنْ الأكيد هو أن رفيقى 
كللك: اللقيي :وقح ل على مندة م وعلق سيرتة إلى يقة ام حاون 

شتاء :تعلنك شقاء قاس قارسن .وطويل»: ولك فيهأة هنت 
نسائم الرَبيع الذافئة على مديتني الحبيبة. هبّت النسائم الخضراء 
من تونس» ومنها إلى مصر المسروقة» ثم إلى ليببياء وفي ظل 
جوّ هذه التسائم العبقة» اجتمعنا مساءًء أنا ورفاقي الأساتذة 
تاهو 

-: «هل رايتم هرب شين الكافرين بن علىت؟2. 
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و ها رأيكم. ل سمحلاتة اقرع فى مووي اد 

تكلّمتٌ واثقاً كل التّقَةَ ووافمنى أغلب الأشاتكلة: 


يليل 


قلتٌ: «لا. لا يمكن أن يحدث شيء في سوريا؛ فحكم 
القسوة ونظام الوكازرانف الرهيت» لأ يفكم أن نسمها بأى نفس 
زيادة على الأنفاس المعدودة المحدودة لكل شخص»ء 
وإلا...)2. 

واتغفلت: النورة الشافتت شنا لآراقناء الك ةك ونا 
فد شارفنا على الأربعين. اشتعلت الثورة» وصرخ الناس. 
لأوّل مرّة تنس الصّوت؛ فتكسّر جليد الخوف» فردٌ الرّصاصء 
وزأر البارود» واعتّقلت العصافير» وخنق نسي الرّبييع» وسقطت 
اقرراف ا بعاد الحياة عندما عصفت الرّياح المجنونة» وخرس 
الكلام عن الوصفء وهججر الناس» واستشرس القاتل» 
واستعان بالحليف. واصطف العدوٌ مع العدوٌ لقتل البريء؛ 
ولأوّل مرّة يتّحد العالم كلهء ويجتمع على قتل الإمام الحسين 
من جديد. 

وهاج الوحشء ولم يفكر أحد بإيقافه» بل على العكس 
اظلقس يعض :3 الجالع وتحف الداكن السترنع بوابحه 
له كل الدّماء اللّزجة الرّطبة. 

هاج الوحشء» فكان لا بد للدّبٌ من أن يتحرّك» فراح 
يعمل وحيداً؛ يهرّب السّلاح إلى الثوّار في حمصء ويهرّب 
الرصاصء والقنابل» يهرب الخبزء والطحين؛ وراح يعمل 
بتبادل الكرامة من بعلبك إلى سورياء ومن سوريا إلى بعلبك . 

١ 


من قال أنْ بعلبك خلت من الكرامةء والشهامة؟ وإن 
كائق يعليك ب كما تقول البعفن .محل : ٍْ 

اشترى جمال السّلاح من ماله الخاصٌء وقام بإيصاله إلى 
الحواقة حتّى لقد هرّب السّلاح بسيارة تابعة للعدوٌ نفسه!!. 
غريي ام لك نا .عمال !+ 

هرّب الأسلحةء وهرب من بيته» وصار مطارداً أكثر مما 
كانء وتحوّل إلى دبّ برَيَ تلفظه المدنيّة المتوحشة» وتحتضنه 
البراري الأليفة الرؤوم. وصار الناس في بعليك يتداولون أخبار 
«الدَبَ)» وأصبح الئاس في حمص يحكون أنباء «الدَبّ) 
ويتحوّل «الدَبّ» إلى أيقونة يرسمها الأطفال الحمصيّون على 
جدار بقي نصفه واقفاً بعد القصف. ويكتب الأولاد: «الدّبّ 


د الأاسدة: 


ولكنّ اجمال» بقي وحيداً مع التّوَا ووقفت ضذه الدول 
الحليفة» والدول العدوّة على السّواء» لم يعد هناك فريقان في 
العالم» بل فريق واحد: الولايات المتّحدة» وحليفتها روسياء 
ريق رجن د حال تعاون الجميع. وسقطت الفُصيرء 
وحوصرت حمصء ودمرت احس ا وسادت قرئ): كانت 
مجازره وذبُح أطفال. وقصفت الورود» واقتعلت غصونء وقتلت 
حكايات الناس» وأعدمت مسامراتهم. وصباحات قهوتهم. 
ومرّقت كتب مدارسهم. سقطت القصيرء ولم يسقط جمال. 


ا 


ولم يسقط عندما هدأت الرّبداني بالمعاهدة» وبقي يستقبل 
الهاربين» ويؤويهمء ويخدمهمء ويرعاهمء ويتابعهم حتى في 
هروبه من شرود إلى جرود.ء إلى البراري» وقمم الجبال 

ومضى آب الحارٌ جد من صيف ”7١١5م2‏ وجاء أيلول. 
وايلول شههر غزريت لسن له انعماء 4 لا بيغرت هذا الشهو لفسة 
هل هو من الصّيفء أو من الخريف. لا يعرف هذا الشّهر هل 
يتسم يرق النواوة أو سكن بحكمة الشيوخ»؛ وهكذا كان 
جمال» كان جسمه نفحة من صيف بعلبك الشديد سلاطة 
ال حييي: اران روحه فهي خلاصة حكمة الفصول» حتى 
القلبّء قلبٌ جمال كان في حيرة من أمره؛ أين هو؟ ومع من؛ 
مع أي فريق؟ مع أيّة مجموعة؟ احتار القلب. وفكرء وتعبء 
كان القلب يهدس: العالم كله وقف في صف القاتل» وبقيتٌ 
وحدي مع الجبال؛ جسمي يأبى القعودء وروحي شيّبت 
لحيتي» وقلبي يؤلمني . 

التقيت بولده محمود بعد شهر تقريباً» قال لي: «كان من 
فترة يشعر بالوجع في يدهء وخصره؛ سألته. فأجاتب: هو 
البرد؛ ربّما بسبب الصّخرة التي أنام عليها . 

ولكتّني كنت أعلم جيّداً أنه بالفترة الأخيرة كان نومه نذراً 
يسيرأًء وينام نومة الثعالب بعين مغمضة» وعين مفتوحة. 
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فلت ينا ادو ناشين الى االمسفشقى 1 الي ذه إذا 
ذهبتٌ فكأننى ذاهتٌ الو متحفةي ؟ لا أستطيع؛ أنا مطارد. 


وراسي مطلوب» والعيون مفتو حة » وأنا صرت امنيح . 000 


وعد ره طن السداي يي رسي سيم 
والااية: وضورت ١‏ الاميرعتا'يه الى السيتسني وتهنا يكل 
التدييزاه ليكوة الاصس س داه الكو الو يطل الأعر» لاد 
كان القلب قد بلغ به التَعب إلى أبعد الشواطىئ؛ فكان لا بد من 
إلقاء المرساة» ومات والدي. 


١(مات‏ جحمال الدف» 0 حنمن لله على كن حالء» 
الحمد للّه) . 


بك ومجووة نلا وس ا لفل كان فير 
الموت المهيب». ثم عاد للقول: «عندما مات ابي فهمت مقالته 
التى كزوقا :فى آباميه الاخيرة» كان تقول ل :يحي أن تكون 
رجا :روا لزعال عورف :فصن الحصافت» اله ابكى» لدي 
البكرى أريدك ومكاد : اوناك على فدر السو ولية : ..: ا أن 
أكون فخور ا بلك 

وأردف ولده: لعم. بأ انيم فينفيت ا يأ ع 
ا رحمك الله وتقبل عملك». 


١ 61/ 


-: «والآن... ها قد حكيت لكم قصّتي مع جمال. 
وعرفتم الآن لماذا كوَّنًا هذه المجموعة. وعرفتم لماذا سميناها 
باسم البطل: جمال الدَّبّء والآن سنتابع العمل». 


: الأريعاء‎ 
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خالد الطبّار 


(الطيران في سماء جِنّة الغوطة) 
النهاية الشعيدة 
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خالد الطيّار 
(الطيران في سماء جنّة الغوطة) 
النهاية الشعيدة 


أحسست بالخدر اللذيذ» وكأثني أستيقظ بعد نوم طويل 
مريح. كانت الليلة الماضية في كل أنحاء الغوطة الشَّرقيّة ليلة 
دو عاك كاذ الك ممتي بجنا ان تر قامات الناسن 
ليس من باب المجازء بل هذه هي عين الحقيقة الصّافية النقية . 

ايان تقس بان السكن الى ودر لسن الما تيم 
خصّيصاً لك . صباح عجيبٌ غريبٌ من صباحات الغوطة؛ هدوءٌ 
عميقٌ ١‏ ولكنّه ليس مريباً . 


من كان يصدّق أن الأمر سينتهي؟! . 


صليتٌ الفجرء ثمّ عدثٌ إلى التّوم. التّوم في الغوطة له 
خصوصيّته؛ فهو كالنوم فى عمق البحرء حيث لا صوتء ولا 
ضوء. نمت كما لم أنمُ يومأء واستيقظت كما لم أستيقظ من 
قبل . 

قمثٌ من الفراش» وأنا أشمٌ عطر ياسمين الشَّام مضمّخا 
ببقايا رائحة البارود. قمتٌ كما أقومٌ صبيحة العيدء طبعاً عندما 


١/١ 


في اا ائداه صندنا كنت ازور المشحد لامر وانترى 
السّكاكر من آخر «البزوريّة» حيث يقف بائع الحلوى بعربته 
الحمراء المميّزة» ومن خلفه شارع واسع تغلق محلاته» لتفسح 
المجال للأراجيح» ولألعاب الأولاد المختلفة الملوّنة» ولكن 
للعيد في الغوطة طعم آخر . 


قمتّ من فراشي الدَّافَئْ التاعم. لأشعل الثار تحت ركوة 
القهوة» وأغسل وجهي . 

أستغرب هذا الهدوء. كانت ليلة البارحة ليلة صاخبة 
جذاء فياشة جذاء والكر يصدر ضجيجه. وصراخه على 
طريقته في كل المدن الشَاميّة؛ إمام المسجد الأمويّ بالصّلاة 
وال عاع بو الممددوة والتكاء يوا عهورة» ومدذت اليد 
بالفيض على المشترين» وكأنهم ضيوف البيت الأعراء: 
والأولاد بالرّقص على الظرقات, والتمرّغ بالتّراب. 
والمجاهدون بتقبيل الأرض» والهاربون بالعودة قوافل قوافل. 
والنازحون بدموع العناق. وشهيق العودة» وزفير الشوق. 
ونشيج الصّدرء والمقاتلون بمعانقة السلاح» والنساء بالرغردة: 
والماذن بالتكبير» وبعض الناس ضح صمتهء وبعضهم ضح 
صدرهء بعضهم ضبّت عيناه» وأشجارٌ الغوطة ضبّت بعطرهاء 
وياسمين الشام ضح بشذاهء كما لم يفعل من زمن بعيدء» وضحٌ 
الشّيوخ بالحمدء والعجائز بالثناء» والشباب والصّبايا والفتيان 
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والفتيات بالنظر إلى جدران بيوت الشَّام العتيقة. ما أجملها! ما 
أروعها! ما أحلاها!. 


دحم وس بم ير القع يحراضا يضم 
قبل عمود المرجة» بعضهم 2 بعضهم اشترى كتاباً من «الحلبوني»)» وكتب 
عليه تاريخ الشراء بقلم ذهبيّ اللونة بعضهم رسم على الجدران 
سنبلة قمح صفراء» بعضّهم صنع عقداً في وسطه رصاصة لم 

خرج الناس» كل الناس من البيوت» ملأوا الطرقات» 
واكتظت السّاحاتء دخل النّاس المتاحف» فرأوا فيها ما لم 
ل يي ا 2 و ا لي ليم ابن 
ومرات. 

وجه الشّام ليس كوجهها في يوم من الأيّام» والغوطة 
عروس الشّام لم تكن أجمل في دهرها جمالها اليوم» وإن كان 
الدمار فيها يصرخ بوحشيّة بربريّة» ومع ذلك كانت الأجمل» 
وإن كانت أضرحة الموت تحاول أن تزاحم شواهد الحياةء 
ولكنّ الغوطة كانت الأبهى رغم كل شواهد الحياة» والموت. 

للأشجار فى الغوطة حكاياتٌ عتيقة عن أبطالٍ» ورجال» 
ظَنّ الكثير من الا أنها حكايات ليالٍ شتويّة» أو أنْها أساطيرٌ 
عجائزء لكنّ الغوطة البارحة كانت أحلى قصّة من قصص ألف 
ليلة وليلة. زار السّوريّون كلهم البارحة؛ غوطة دمشق 

0# 


الشرقيّة؛ جاؤوا ليروا رجالهاء وهم يلبتسون الكوفيّات» والعقل 
العربيّة» بشواربهم المعقوفة الكثة» وشراويلهم السّوداء» ولكنهم 
شاهدوا شباباً بعمر الورودء بوجوه شائبة اللّحى» وبعيون 
تجاعيدها السّوداء تتكلم بصمت, وبثياب مرقطة ممرّقة» ومع 


كان الناس يحجون إلى الغوطة» يجلسون تحت 
انها وماك يحادثون شبابهاء يكشيون أسماءهم على أشجارهاء 
يلثمون ترابهاء ولم يأبهوا لبقايا الكيماوي في أرضها. سار 
الناس في الطرقات» وهم يهتفون» ويغئون: «قائدنا للأبد. . . . 
سيّدنا محمّداء كانت كلمة «محمّد) تخرج من أفواههم معظّرة 
يعييات الغوطة. وعنبر الغوطة. وعسل الغوطة. ودمو 0 ينابيع 
الغوطة. وحشرجه أنفاس أمّهات الغوطة. وهنْ يقرأن الماتحة 
على ساكني مقابر الغوطة من الأطفال الثائمين تحت أطباق 
الرفيب وكانت امرأة يزعرد بكاؤها عند ضريح ولدهاء وامرأة 
تناه ممه بكاع بعرحء واكك بدموعء وعويل بأمل. وري 
أظنا بغ هستيريا»ء فبقَى طوال الليل نادف :> عكر ية ينو عجر يفو + 


شه وه 


حرية. ... حرية). 
أنا خالد الدمشقى» وأنا من الغوطة؛ جنّة الدّنيا. عندما 
١ 7/1‏ 


الل إلى نور الحرّيّة» ولكنّ الظلام نكل بالتاس. ظننتٌ يومها 
أننا سنقول للحاكم: «لا نريدك»؛ فيرحل بصمت . 


خرجت المظاهرات؛ فبداً الرصاص يحصد الأرواح. 
أضريئا على :اسستقيال عقرارة الشفس؟ ناثيالت غلننا القذانف: 
شعرنا بأنَ العالم لن يسكت على قتلنا؛ فحلّقت الظائرات. 
وققصفت أجسادناء وسكت العالمء بل وتآمرء وتواطأء 
واشتدت الوطأة؛ فهربتٌ مع عائلتي إلى لبنان» هربنا إلى 
صيداء وهناك صرت أتردّد إلى جمعيّة خيريّة تساعد السّوريين. 
بدأت زياراتنا الأولى لطلب المساعدة» ثم تغيّر الأمر؛ فصرنا 
نشارك بتقديم المساعدة والعون لعائلات السّوريّين التازحين عبر 
الجمعيّة؛ صرنا نملا استمارات» ونسججل أسماء» ونوصّل 
مساعدات» بل وصرثتٌ أناء بخبرتي في الرّسمء أساعدٌ الجمعيّة 
بأعمالها المتعلقة بالتَصميم» والرّسومات الفنيّة» ولكتني كنت 
أحسٌ بخلل ما؛ ماذا أفعل هناء والشّباب في الغوطة يحاربون 
التنين؟ 9 إلى أن أرسم شجرة؛ فأرسم بندقيّة. يطلب إلي 
أن أشتري حصصاً غذائيّة» فأرفض؛ لأثني أريد شراء سلاح . 
يطلب إلى أن أرسم لوحة شكر لدولة خليجيّة» فأرفض لأنها لم 
تقدّم للسّوريّين إلا الدّعم القولي الذي لا هدف له إِلَا إطالة أمد 
الأزمة» واستمرار القاتل بقتله . 


-: «ارسمٌ وردة»؛ فأرسم رصاصة. 


١ 7 


ورحت أعمل . وأجمع فل ولا اطيراك فيه نينا : وفي 
يوم قي جار كار صاصم خراوي” فجت كك اكز ابن 
والطلفت سح من العيرن: تركت الكلام خلفي ينبت مثل 
الحفائين الفوضير 4 أو كطجالت» البيعر المتيد دق 52 
غمامة. فطارت بي إلى غوطة دمشق.». والفنتى قطرة ماء على 
ورقة شجرة تماح» فسقيتّهاء ثم قفزثٌ إلى التّراب العطش. 
وسقيته بجسمي » زارعاً قلبى في أعمق عدورها دوهن انين 
من جديدء ات سلاحي» ورصاصات اشتريتها. ورحت 
أدافع عن غوطتي» وصرت جنديّاً في كتيبة «جعفر الظَبّارا 
وأطلقت الثّار على التَْينَء وأصبته في نابه عدّة مرّات» ولكنّه 
عضّني أيضاً عدّة مرّات؛ واحدة منها كادت تقطع رجلي» ومرّة 

عث الفوظة باثامها المحيرة,ولاليها المفياءة مالا فوا 
المرضة .وفقة: يودها الكيها رق ؛: عنيت صبييظة الأولاة الدية 
تعن أجسادهم. وتتفيفنى كاسوياك الحر سيف مز العداءة 
فراضت قنرق أرواسها نيبي الهواة الملوظ وك التحقد 
الأمريكيٌ الروسي . 

يوم الكيماوي يوم لن ينساه البشرء وإن كانت الحيوانات 
قد نسيته بالفعل . 

ولكن الماذا اذكن ذلك؟ > نفل الفيى كل شيع ومن كل 
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شيء إلى الماضيء» والبارحة كانت ليلةً العمر؛ ليلة الفرح. 
والحبورء والسّرورء والسّعادة» والآلق؛ ليلة التَجِلَى . 

عند الغروب» استيقظث قبابٌ المساجد. ودقتٌ أجراس 
الكنائس» وقامت من كبوتها المآذن. ونفضتٌ غبارها القلاعٌء 
والعفقيتة: فيسلون: وآنات: ناسيون + واشرانت حازات وسنية: 
وصرخت حمص : «الله أكبر»؛ فاهترّت أرجاء الغوطة. 

الله أكبرء حي على الصّلاة» وماجت درعاء وصاحت 
المع و العف المصين هر تت الزفافع بوقاميقة :التي ةم 
ورقصت حلسء تنفسّت الصّعداء القلمون» وتحرّكت نواعير 
حماه بأغنيتها الأسطوريّة تحت وقع ألحان نهر العاصي. 
وأمطرت سماء الشَّامِ عطوراً من «بدر». وهبّت رياح «الخندق», 
وجلس «علي» يتنهد» وتدمع عيناه؛ ويشرب كوب شايء, وينظر 
إلى تلال الرّبدانيَ» وطافت روح «حسين"» ترفرف فراشة فوق 
أزهار القلمونء. وعاد الأولاد الهاربون من «الرّهوري» الفنّان» 
وصدح الأذان في مسجده. وجاء المصلون؛ جاء المجاهدون. 
أنا أعرفهم جميعاً. وقد مضوا شهداء سعداءء وأنا أشاركهم 

تأخرث على القهوة» فبردث» رحث أرتشفها باردة» لم 
تكن أطسة مخ.ذق قل . معلسبق أخطر أجلى العاتدين من 
لبنان. نظرت إلى بساتين الغوطة المنهكة. وكانت تسترذ 

ا 


أنفاسهاء فرأيت «حمزة الخطيب» يلعب الغميضة مع «فاطمة 
مغلاج»» وكان الحمزة بكور» وجه جديد يراقب به الأطفال 
الذين يلعبون» وينظر إلى «طلّ الملوحي» تحكي مع «هادي 
العبد لله» ماذا حدث معها مما لا يصدقه عقل. شاهدث (بشير 
البايازيد»» وقد صار عمره ثمانية عشر عاماً. بوجه رجل في 
الأربعين. ْ 

د آم خالق وين صر تر 01 

نظرتٌ إلى قرى الغوطة» فرأيت الشّباب على الظرقات» 
بثيابهم القشيبة المعظرة يغنون: «كلو كرمالك يا شام؛ شعبك 
واحد يا سوري ومو ردي و تبراق 1و السودف» :و بإوانا 
جنسيتيى حموري... وكلو كرمالك يا شام". 

وتعججبت كيف أرى غناءً بدموع. وفرحة بغصّة» وانتصاراً 
بوجعء وشفاءً بخدر» وتعجبت. ولكن: «ما رأيك يا جميلة؟). 

جميلة هو اسم بندقيتي؛ لأنها جميلة» ولأن اسمها على 
اسم «جميلة بوحيرد». لم تجب جميلة؛ فصوتها مبحوح بسبب 
الشتاء القاحل الذي مرّ عليهاء ثمّ رحل . 

: «اشتقت لك يا بو خالد». لا أحد يشعر بقهر الرّجال 
إلا رجل أخرج من بيته يدالو ويتوجّعء ولا يستطيع حتّى أن 
يصرخ» وربما يتصرف» ويستغرب تصرفاته»؛ ولا يعرف لماذا 
فعل ما فعل: «وين صرتو يا بو خالد؟2. 


لل 


مسبو بج يسا ال را يمسا ما وخر 
الفرحة. لن يتأخرواء سأقومء وأسحّن القهوة. أنا الآن في 
البيت» أو في نصف البيت». ومع ذلك لا أفكر بوجع البيت 
المدمر نصفه؟ ل يداأغيد بناءه على تصميم جديد: تصميم 
أساسه الحرّيّة» سيكون كله من زجاج ملوّنء لكيلا يحول دون 
بعر شوم لشم 


ماذا سنأكل عندما يصلونء. بقي لدي «مرطبان» زيتون 
دمشقَئّ» ونصف كيلو كباب حلبيّ» وبقايا صحن حلاوة الجبن 
من حمصء وربطة خبز من طحين الشام المبارك» وليمونتان 
من السّاحل» وأحضر لي البارحة صاحبي الحمويً صحن 
«باطرش)» لم أذقه بانتظار عودة العائلة. 


وعلى سيرة العام أتذكّر أثنى عشت حصار الغوطة في 
شِعْبٍ أبي طالب». حيث حوصرناء نحن المجاهدين» مع 
صحابة النّبىَ» عليه الصّلاة والسّلام؛ وهناك اشتدّ علينا 
الجوع. حتّى أكلنا الحشائشء وأفتينا بأكل الميتة» حتّى 
القطط» :واكلنا بووى الشكر. با ميعينا نا اشتهان الخوطة 
وتشقّقت أمعاء بنى هاشمء ولكن في الغوطة لم يتحرّك 
اازهيراء ولا االجبير )ا ولا (المطعماء ولا ل من شرفاء 
المشركين» ولا من متخاذلي المسلمين» ومات أطفال» 
وتشفت أغضاء العجائز ؛- وحجفت الأاتداء» ونفقت الحيواتات: 


4 


وبقيت صحيفة العار والحصار معلقة حتّى أكلتها أرَضَة الخبر 
السعيد. 

-: «ألو خالد»؛ تكلم أخي أحمد. 

-: انعمء انكو ويه 15 

-: «نحنا بالشام) . 

: «الحمد لله ع السلامة»). 

-: اتعال شوف العيد. والفرحء. والسعادة. والرقص. 
والحميديّة. والأموي. والأعراسء والأفراح. والقلعة. 
والذبكة؛ لا تمائثيل» ولا لوحاتء ولا صورء والناس بيبوّسوا 
بعضنء بيعرفوا بعضن., أو ما بيعرفوا بعض؛ الكل بيبوّس 
الكل. تعا شوف صلاح الذين يتراقص حصانه على باب 
القلعة» تعا شوف صواني الحلوء. والبقلاوة تعا شوف العبّاسيّين 
بالعبّاسيّين» والأمويّين بالمسجد الأمويّ» تعا شوف علماء 
الشَّام والمنشدين بِيغْنوا ع الظرقات كأنا بالأندلس» والمحللات 
بتشيل صورء وبتحط ايات قرانيّة والناس بتعطي الفقراء والفقرا 
بيدعوا للشام وأهل اشام ب إنت كيفك 15 

-: «الحمد لله؛. كان أحمد يتكلم بحماسة عظيمة» لم 
أستطع إيقافه. وما كنت أريد. كنت أستمع إليه» وكأنه يني 
الاء الئعمة الرّبانيّة. كان صوته يفيض بشغف الرّاحة بعد 
النصَبء وفي صوته لون الشفاء بعد طول المرض . 

ل 


-: (يا اللهء ناطركم». 

: «لا تاكل... معنا صفيحة بعلبكية». 

-: «أكيد لاء» ناطركم» . 

صار أهلي هناء في سوريا. سوريا جميلة. عاد أهلي 
صارت أجمل. دمعت عيناي. أنت دائما أجمل يا سوريا. 
(حرام هاللى صار فيك يا سوريا». عاد أهلي. قلبي سسمعيد»ء أنا 
فرحان. انقشع الضباب. ارتاح السّلاح. رحل الخريف. عادت 
أسراب الظيور. زال السّراب. هدأت التفوس. لم أر أهلى منذ 

وصل أهلي. عانقتهم 10000 غانقت أبى ع قدلت يلرهه 
لثمتهاء بكى على كتفي. قبّلت يدي أمَي. قبّلت قدمي أمْيء 
فوقعثٌ إلى الأرض ترفعني» وتقول: «إنت ما بتنزل؛ إنت 
مجاهد؛ إنت بترفع راسك. سوريا بترفع راسها فيك يا خالد. 
يا إبني؛ يا جعفر الظيّار؛. عانقت أخي أحمدء ورقصناء 
ورقصناء حتّى تعبناء ووقعنا إلى الأرض» ونحن نصرخ»ء 
ونضحك . 

سال تون الى خرصيو هلق 1 

قلت: «قدَامنا مرحلة طويلة نرتب الفوضىء, نعمّر البلد 
غلن انان معديت :اليد ل وتعت أسنان التيق كلها وبقي 
شويّة صغيرة» مرحلة صغيرة» فترة بسيطة» وبتنتهي بإذن لله . 

م6١‎ 


-: «الكنهم عم بيقولوا فلان يمكن يصير الرّئيس...2. 

-: امش مهم مين... المهم إِنو سوريء. وبيحبٌ 
سوريا». 

قال خييل::: فعاف عوى 1 

تلك : العمه المنيت المهة كتل:التتينه وصاوع الستارة 
وقام الفينيق» وأمامنا طريق طويل» لنزرع كل الورود. ولنصلي 
في محراب الياسمين» ولنرفع العلم الأخضر... علم سوريا 
الحرّةً.. . سوريا الحرة) . 

الي 


م5١15‎ 1١1١-15 


تم بعون الله والحمد لله ربٌ العالمين 


١5 
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(التَوقيع باللون الأحمر) 0 
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لربما تأخرت بالكتابة. ولذلك أسباب.ء ونواه. ولعل من 
أعظم هزه الأسباب أنني أشعر - حقيقة - بقصور لغتي 
عما تنزع إليه نفسي في تصويره. أو ريما على العكس من 
ذلك. أخشى أن تثور اللغة. فتخرج عن حدود المعقول إلى 
اللاءمحدود 8 ا ا اي ا 5 8 
النفس من صرخات مجروحة بالإجرام القرمزي. 
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حسث حك 0< انتعست القورة الشاية قور لامي قصوخ جز 
0 ع 0 7 لكر تمن أعماق مشيمة ل 2 ل 
فخرج ماردا جباراء ومزق بيديه غشاوة. كانت تبدو كسد 
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7م. القائد الميداني. وكان كسرى يسلم سسراقة بن مالك سواريه 


ل ا 000202 
لك لك ا نا 58 5200 000 
ل 1 ْ وعبد الله بن عمر ابدتئي كسرى غديمه حرب من الفاروق 


د.أ مكدع هاط.القطة[هتددده1 [ عضر ١‏ عمر بن الخطاب. 


6 لام ع معام 


داك ل ع وركت 010 عي 4ت اه اكات 


3- إاءا 88-1 بايا م 1 
١|‏ !أ 


ل ا 9 0118 7 .أ لما . بها لاا لاا - 1531.60117 31 لقااع ع١‏ . للا بانا بالا 








0 ا لم سم ممما ل 785 


